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تقديم 


تخسن هذا لكاب رهم سعرة تعريفا طييا بعل المصدريات: 
وها لازي أن يديع خا م حاة الك ةة ر هذا 
العلم وتخصصاته وصور) من مجالات العمل المختلفة. والكاتبة 
تحاول فى تركيز شديد أن تستعرض أوجه النشاط المخظفة التى 
تسهم فيها الهيئات والمؤسسات العلمية المحلية والدولية. 
ولايسعتى فى النهاية إلا ان أقدم شكرى الجزيل للأستاذ ريشار 
جاكمون على تكرمه بمراجعة النص والإسهام فى توضيح كتير 
من المعانى فى النص الفرنسى. كما أوجه الشكر للدكتور وجيه 
سمعان الذى تفضل بقراءة أولية للترجمة وإبداء عدى من 
الملاحظات المفيدة. 


لويس يقطر 


إن علم المصريات » رغم ما يتسم به من مكائة خاصة » ينتمى 
إلى علوم الإنسان والمجتمعء مثله مثل علوم آخرى كتاريخ القرون 
الوهسطى والتاريخ الحديث أو المعاهصس الفرنسى . ويعتمد هذا 
العلم على مناهج مماثلة » ويحتل نفس مكانة تلك العلوم داخل 
المعاهد والهيئات العامة . ويعمل فى هذا المجال تفس الثمط من 
المتخصصين» وإن كان علم المصريات يحتوى على تخصصات لا 
يمكن تجاهلها. 

أقد مر هذا العلم منذ ميلاده فى القرن التاسع عشر فى 
ظريق من تقل يشظلف الثانن فى مندى اعنبالقه او مكانته: 
وبالإضافة إلى هذاء يتضمن مادة هائلة متنوعة تغطى آلاف 
السنين » مادة غنية تدور حول فروع كثيرة على مجرى مرحلة 
زمنية ممثدة منذ فجر الإنسانية. إن القروع التى تتسم بالجدة 
والابتكار تضفى على مو وعاتها نفس الطايع » فهى تأسر 
الناس منذ الزمن القديم سواء كانوا جيران مصر أو زوارها أو 
غزاتها . إنها موضوعات تدفع الإنسان إلى عالم من الأحلام أي 
الهيبة المصحوبة بالخوف وتثير لونا من القلق أى الدهشة » وفى 
أغلب الأحيان يفتن الإنسان بهاء ولكنها تحدث أحيانا لونا من 
النقور. ورغم هذا لا تترك الإنسان أبدا فى حالة من عدم المبالاة , 
بل تدفع إلى التساؤل عما يكمن وراء هذه الألوان من التصرفات. 
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وهناك أسباب واضحةء فقد حققت الحضارة المصرية أعمالا 
وتركت شواهد فريدة يعرفها العالم كله. إن ما تمارسه الحضارة 
المصرية من سلطان علينا لا يخلى من مغالاة أو إسرافء يتجليان 
مثلاً فى بعض الحملات الإعلانية أى فى بعض الظواهر الإعلامية, 
إن ما تقدمه هذه الحضارة للجمهور العادى أو للمتخصصين 
مادة تختلف فى مدى صحتها أو مدى دقتها. وبينما يتعرف عدد 
متزايد من الهواة على هذه الحضارة سواء بزيارة المتأحف أو من 
خلال القراءة ويحملون أنفسهم دراسات جادة صعية:؛ نجد 
آخرين تستهويهم الخزعبلات الغامضة الصادرة عن أساطير 
قديمة» وآخرين يجدون فى هذه المادة إلهاما فنيا لهم. أما المناهج 
العلميةء و إن كانت لا تدخل فى حسابها بعض الاتجاهات 
المشكوك فيهاء فهى لا تستطيع أن تتجاهل الأشياء الغربية الثى 
تشغل بال الجمهور العريش من الناس العاديين أو وجهة نظرهم 
فى هذا العلم وأصحابه والاكتشافات التى تتحقق فى مجاله. 

إن علماء المصريات يستهويهم ويشد انتباهم من بين كل 
مجالات البحث ما ينتمى إلى الإطار الفرعونى من حيث التقويم 
الزمنى والمدلول الحضارى. ويتزايد على مر الأيام عدد علماء 
المصريات الذين يتجهون إلى التخصص و إلى تنويع وسائل 
عملهم مستفيدين من ممارسات فكرية أو أساليب تكنيكية جربت 
فى مجالات آخرى. وتنتهى مناهجهم فى العمل بتتوع أوضح 
بعض الشىءعن الدراسات التاريخية الأخرى .إن التعاون 
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والتكامل بين علم الآثار والدراسات اللغوية بشكل خاص تمثل 
فى مجال المصريات مسلمة بديهية من الخطأ تجاهلها. ومن هنا 
موي العنايات: فى هذا الممال لكف ينه فى محالات اخري فقن 
إطار دولى متعارف عليه رغم اختلاف فرق الباحثين أو الهيئات 
العلمية التى يعمل هؤلاء العلماء تحث إشرافها. 

ولكننا نستطيع أن تقول أنه فى مصر بشكل خاص ترز 
بصورة أوضح القسمات الدولية لهذا العلم , وقد قامت فرتسا 
تاريخياء فى البدايةء بالدور الرئيسى فى إيجاد مصلحة الآثار 
المصسرية: كم خلت مطلها اتجلتزا: ويعكم الفسرورة: يرز هذا 
الطايع الدولى قى العمليات العظيمة لإنقاذ الآثار المصرية عند 
بناء السد العالى التى عبئت لها فى زمن محدود فرق من علماء 
الآثارء .جاعوا من كل أنحاء العلم. وفى النهاية يمكن أن نقول إن 
بعثات الآثار العاملة قى مص تهيىء فرصة ممتازة للقاءات بين 
المتخصصين والدارسين المصريين و) لأجانب. 


اليل ل لل ىالل ل ل الل الل ل لل ل ل للاليالنا 


To: يميهب‎ al-mostafa.com 


الفصل الأول 
جاذبية الحضارة الفرعونية 


-١‏ عتاصر التشويق 

يملك الفن المصرى منذ قديم الزمان القدرة على إثارة الدهشة 
والتشويق» ويترك انطباعه العميق على الجماهير. لقد أسهمت 
العمارةالجنائزية والدينيةإسهاما غير قليلقى التعريف 
بالمضارة الفرهونية. إنها العمارة الأولى التى قدمت نماذج 
متميزة تتسم بأصالة تامة ويأحجام خارجة عن المألوف. كما فى 
الأهرامات والمسلات والمعابد والتماثيل الهائلة, مما أعطاها مكانة 
مرموقة لاتضارع على مر الزمن بالنسبة للمدنيات القريبة أى 
البعيدة تماما عنها. 

وإذا ما تجاوزتا سمات التفرد البادية للعيان » فإن تماثيل 
الفن المصرى ورسومه وحليه لاتزال لها جاذبيتها بالغة الروعة, 
والتى تتمثل فى الوقت ذاته فى التعبير ببراعة بالغة عن مظاهر 
الحياة التى تجعل المتفرج يستشعر أنه ثمة رباط وثيق يربطه 
بالهياكل التى يتأملهاء ويحس كانه أحد رعايا فرعون منبهرا 
بالشواهد الخارقة التى تدل على عظمة إلهه المقدس. إن فى الفن 
المعصسرى السحر] 'لاؤالت نة هدك رها حتى الب 
الفضول الممزوج بقلق مستحب يشارك فيه عن طواعية الكثير من 
معاصرينا. إنها خليط من المركبات ككمياء العصور القديمة فيها 


وليست الطقوسء وفى المقام الأول الطقوس الجنائزية والدينية, 
غريبة على هذا الفضول الممزوج بقلق مستحب يشارك فيه عن 
طواعية الكثير من معاصرينا . إنها خليط من المركبات ككمياء 
العصور القديمة فيها شىء من التخبط ولكنها تحقق تأثيراء إنها 
تمزج داخل نفس المرجل عبادة الشمس والآلهة على صورة 
الحيوانات المتعذدة وانتصار الموميات على الزمن وعناصر آأخرى 
لتقدم فى النهاية المغامرة والأعجوبة. 

والمغامر بالتأكيد هوعالم المصريات عندما يتطلق ليكتشف 
قبرا لم تمسسه يدء أو يبدأ فى حل طلاسم يردية من البرديات. 
قد يكون هذا المغامر رجلا غلبت عليه ملامح عالم عجوزء تحل 
عليه أحيانا الحكمة وشرود الذهن وأحياناً معتوها خطراء أو 
ملامح عالم آثار بالغ الطموح. وربما كانت المغامرة أنسة رقيقة 
هيابة مذعورة قليلا دون مبرر كاف. ولكل فرد مطلق الحرية أن 
يتقمص شخصية هذا أو ذاك من التماذج الثى قدمناها أى يبتدع 
نماذج جديدة بما فيها من عناص مزج جديدة: ثم يوهم نفسه 
أنه ليس من الصعب أن يحقق فى ضرية خاطفة اكتشافات عجيبة 
فاتت على خاطر المتخصصين. من لم يحلم يوما من الأيام أن 
يميط اللثام عن كنز؟ وأى كنز يفوق فى شهرته هذا الكنن الذى 
يحوى الأثاث الجنائزى فى قبر الملك توت عنخ أمون؟ إن كل 
المتطلبات موجودة بين أيدينا : الشمسء الصحراء الثيل» جمال 
المناظر الريفية المتنومة, الخضرة الرائعة فى مقايل الجبال 
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الجدباء وطأة التقاليد وطيبة الناس. ولا يبقى أمام السائح إلا أن 
يضل طريقه لحظة, أو أن يترك مرشده وزسلاءه لكى يتأكد أن 
المغامرة لا تنتظر سوى إشارة منه لتبدأء ثم يعود فى حالة من 
الارتعاش يحكى لآذان صاغية ماذا كان من الممكن أن يحدث له, 
وهتاك أخرون يقطعون شوطا أبعد وينطلقون فى تنظيم رحلات 
تغذى أحلامهم فى صور مختلفة, 

وريما كان حب الغموض الذى يدغدع بطريقة مستحبة 
خيالاتنا أكثر تأثيرا من مذاق المغامرة. ولأسباب كثيرة يرتبط 
الغموض والأسرار ارتباطا وثيقا بالحضارة الفرعونية وذلك أولاً 
لأسياب جوهرية: ففى المجال الدينى خصص الكهنة للمريدين 
حاكن رارت خاس بيا حال السشولون على الضيعيد 
الجنائزى أن يزيلوا بطرق شديدة الدهاء رغبة اللصوص العارمة 
فى العبث بمحتويات القيور, وثانياً بسبب الرؤية الخاطئة 
للمارسات القديمة إن أصسبحت الأسرار هى كل شىء لا نفهمه: 
الهيروغليفية الآلهة ذات الرؤوس الحيوانية؛ الأرواح الشعباتية, 
الرموز بكل أنواعهاء القدرة العجيبة على حفظ وصيانة كل 
الأشياء القابلة للفناء مثل أوراق البردى: الخشبء الحبر وأهم من 
كل هذا الأجساد المحنطة. وفى مرحلة كانت هذه الطقوس لا 
تزال حية يمارسها الناسء لجأ اليوتانيون على سبيل المثال إلى 
أوصاف غريبة برهنت على كم هائل من الأشياء غير المفهومة. 
ولقد أسهم السحر فى المبالغة فى تفسير بعض الوقائع العادية. 
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فمن تطلع المصريين نحى الحياة الخالدةء هذا التطلع الذى يتجسد 
فى عنايتهم بإعداد المقابر وفى براعة التحنيط من أجل يعث. فعلى 
للمتوقىء إلى فكرة إيقاع الانتقام المحتوم على من ينتهك قبره, 
مسافة قصيرة لا يتردد البعض فى اجتيازها . ولكن مهما كانت 
حيرة الجمهور فى هذه المسائل الشائكة فقد أصبيح يفضل 
الوصول إلى معرفة مياشرة حول الموضوعات القريبة إلى قلبه. 
ولا يعتبر دور الكتابة هينا فيما يتعلق بانبهار معاصرينا بعلم 
المصرياتء ويالذات فيما يتعلق بظروف فك طلاسم هذه اللغة, لقد 
تم اكتشاف بعض النظم البيروغليفية الأخرىء» ومازالت بعضها 
تحتفظ بأسرارهاء وهى تشغل اهتمام الناس بين الحين والآخرء 
ولكن ليس هناك ما يثير الرغبة فى المعرفة مثل النظم الهيروغليفية 
المصرية. إن الدقة المتناهية فى الرموز المرسومة أو المنحوتة أو 
الملصورةء وخاصة رمون الحيوانات» ليست بعيدا عن هذا الاهتمام 
المتفانى. إن ما حققه شامبليون من انتصار على هذا الحشد من 
الحروف المصورة يدخل فى كتاب الأعمال التى تشرف بها 
البشرية, إنه انتصار على الزمن واستعادة للعديد من الصفحات 
غير العادية فى ماضينا. ولم يكن شاميليون أول من سار على 
هذا الدرب» فقد تعرف 'يونج" يشكل خاص قبله يعدة سنوات 
على الطبيعة غير الألف بائية الكتابة الهيروغليفية المصرية. ولكن 
شامبليون استطاع الوصول إلى قراءة بعض هذه الرمون يقفضل 
تحديده حروف الف بائية فى أسماء ملوك اليطالمة المىجودة 
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داخل الخراطيش. وقد فتح له حجر رشيد الذى يحتوى نماذج 
من ثلاث لغات إمكانية جديدة من خلال المقارنةء وأكملت معرفته 
باللغتين اليوناتية وأ لقبطية باقى الطريق. واستطا ع سنة ١855‏ أن 
يكتب رسالة إلى السيد "داسيى" السكرتير الدائم لأكاديمية 
المخطوطات والآداب تتعلق بألف باء اللغة الهيروغليفية الصوتية. 
ويعدها تشر لتوه؛ رغم مسرضه الذى عصف يحياته فى سن 
الواحد والأريعين كتابه "موجن النظام البيروقليفى ' وكتابه 
الهو فى ككى اللفة ال 

وهناك بجانب شامبليون مجموعة من الشخصيات لها جيدها 
الملحوظ فى هذا المضمار : أوجست ماريت؛: جاستون ماسبيري 
سير فلندرز بيترى وجيمس هترى يرستد الذين ألهموا حماسة 
أجيال من الكبار والصغار. لقد كان لبعضهم نشاط ملحوظ فيما 
يتعلق بمعرفتهم الحسية بمواقع الحفريات والأثار الهامة؛ أى 
بإحساسهم بالتاريخ. وكان لبعضهم نشاط ملحوظ فيما يتعلق 
بمعرفتهم الواسعة بالمصريين وبالدور الذى لعبوه من أجل ميلاد 
علم آثار علمى النزعة. وهناك آخرون مثل “كورت زيته" ى "أدرلف 
إرمان 'وسیر' آلان جاردشر" و "ياروسلاف شيرنى' على سبيل 
المثالء أضسافوا الكثير إلى فهمنا العميق للحضارة المصرية 
بملامحها الأساسية وذلك من خلال دراساتهم النصوص 
والمفردات والثحو. إن من حق كل دارس أن يحدد النموذج الذى 
يحتذيه والأستاذ الذى يتعلم على يديه؛ وأن يتابع التخصص الذى 
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يستريح إليه, ولكثنا نستطيع أن تقول إن غالبية الياحثين فى علم 
المصريات والهواة يدينون بالقضل لهؤلاء العلماء وإنجازاتهم. 


؟ - مواقف الناس المختلقة من الحضارة المصرية 
إذا وضعنا فى الاعتبار اتجاه الناس الراغبين فى اكتشاف 

حضارة سبقت غيرهاء لها مكانتها المرموقة وملامحها الخاصة 
فهناك ثلاث خطوات ترضى أصحاب هذا الاتجاه : إثارة 
ا موضوع خلال محاضرات وأفلام واجتماعات موسعةء التردد 
على المتاحف والمعارض» ثم القيام برحلات. 

ويمكن أن نحقق الخطوات الثلاثة التمهيدية وفقا لهذا الترتيب 
المقترح أووفقا لأى ترتيب آخر. ويمكن إثارة الاهتمام حول 
الموضوع من خلال إعلان فى الجرائد عن اكتشاف جديد فى 
مصرء أو عن طريق حكاية يرويها زميل عائد من رحلة على النيل, 
أو من خلال رواية تاريخية رائجة: أو مناظرة تيلفزيوتية أو لافتة 
عن معرض. وإذا أدخلنا فى الاعتبار اختلاف الأمزجة والظروف 
قإن الاتصال الأول الحقيقى مع الحضارة الفرعونية يسلك يشكل 
أو آخر طريقا مباشرا . 

إن اكتشاف مصر من خلال روايات الرحالة لهى ظاهرة 
قديمة تعود إلى العصر القديم الكلادسيكىء ثم أخذت صورا 
متعددة أبرزها رحلات الحج إلى الأماكن المقدسة منذ القرون 
الوسطى حتى القرن التاسع عشر. ومنذ نهاية القرن الثامن عشر 
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ا الثانى بترن إلى ياء القرى: امح الي إلى مضي 
هدفا فى حد ذاته للتعرف على آثارها وتقاليدها ومناظرها 
الطبيعية. وعلى أية حال فلا شىء فى ال ماضى يعادل الافتتان 
الحديث بالسياحة فى وادى الثيل وققا للمفهوم أوالمدى الذى 
يشمل هذه الظاهرة اليوم. إنه نتيجة توافق عجيب بين سياسة 
مصرية تدعم وتشجع هذا التطور وفقا لأساليب ملائمة وبين تزايد 
عدد الئاس الراغيين فى التعرف على مصر. ويلعب هذا الافتتان 
دورا حيويا فى الإشراف على الميراث الفنى والحضارى وبالتالى 
فى الاكتشاف العلمى للمناطق الأثرية راستغلالها. إن هذا 
الافتتان محور قلب كل الاهتمامات فى علم المصريات. ومن هنا 
تبرز الحاجة إلى التجديد فى تقديم ودراسة كل أثر من الآثار 
الذى تزوره الآلاف العديدة من الناس كل يوم, 

اها ماك و فتك على المواقع ال ن رهده 
المشاكل موجودة فى المواقع السياحية الأخرى ذات المعدل العالى 
من إقبال السياح عليها, ولكن هذه الظاهرة. هنا فى مصرء 
ملحوكلة و اة ل أكاريها سه ذه جات 
فى حد ذاتها تحليلا عميقا. إن حب الاستطلاع الذى تثيره على 
سبيل الخال رحلة على الثيل: أى إقامة قصيرة منظنة يتحول فى 
أغلب الأحيان إلى اهتمام غير محدود من جانب هذا الإنسان 
لبهور الذى يفكر فى التعاقد على رحلات آخزی اطول واكش 


فو 


١و‎ 


يتم أيضاً هذا التعرف التدريجى عبر التردد على المعارش 
الهائلة الجوالة التى تنظمها المتاحف هنا وهناك بتكاليف باهظة, 
حيث الجمهور المتوقع يكفى لتحقق هذه المتاحف عائدا يعوض 
التكاليف. ويخصص المكسب لمشروعات مختلفة لتطوير أعمال 
الهيئات السياحية والثقافية فى مصر مثل إقامة متاحف جديدة, 
وتستلهم هذه المعارض مادتها من شخصية ملك مشهوى.»؛ توت 
عنخ آمون أو رمسيس الثانی مثلا أو كليوباثراء أومن موضوع 
محيب إلى قلوب الناسء مثلا المرأة أو الطقوس السحرية 
والجنائزيةء أو الحياة اليوميةء أى من موقع بالغ الأهمية, الكرنك أو 
تائيس مثلا. ولكن هذه المعارض تركز يشكل خاص على «کنوز» 
مصر القديمة. إن كلمة كنز لها تأثير السحر سواء عن حق أو 
باطل فى جذب انتباه الناس ليتدقعوا إلى هذه المعارض» وهى 
الهدف الأعلى لكل هيئات الآثار فى مصر وقى كل مكان. ومهما 
كانت درجة الإتقان فى صنع الكثير من الحلى الفرعونية» فهذا 
التركيز على محتويات بضعة قبور من شأنه أن يحرف الأنظار 
عن ثراء هذه المدنية الهائلة. وتكشف هذه المدنية بدرجة كافية عن 
عوامل الإغراء فيها من خلال تنوع آثارها الفنية مما يبهر قلوب 
أهل المدن الكبيرة فى أوروبا وأمريكا واليايان, ولا يتعلق هذا 
الانيهار بأهل المدن الكبيرة فحسب بل أيضا جماعات الثاس 
البسطاء فى الأماكن النائية. إن مصر لا تترك جزءا من العالم 
غير مبال بهاء فهذه المعارض الجوالة بما تتسم يه من فترة 
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عرض محدودة زمنيا تحفز اهتمام الزوار أكثر بكثير من التحف 
المعروضة بشكل دائم فى المتاحف التى فى متتاول أيديهم طيلة 
شهور السنة , 

إن قراءة كتب تدور حول مصر القديمة هى أيضا وسيلة أكثر 
مرونة وانفتاحا للاطلاع على جانب أو آخر من هذه الحضارة 
وإن كان هذا يتوقف على مدى طرافة الموضوع وجاذبيته. وتبدى 
فى الواقع هذه المادة الطريفة متنوعة؛ بل حافزة حتى للمحترفين 
فى هذا المجال. وإذا استثينا بعض الحالمين الذين جاعا يتوقعون 
أن يقرأوا للمرة الألف عن حياة أخناتون؛ أى أن يُقدم لهم تصورا 
جديدا جدا عن أسرار الأهرامات المزعومةء فإن أسئلة الجمهور 
تفرض على علماء المصريات أن يتكشفوا ميادين جديدة: أن 
يغوصوا فى مشاكل ما زالت غامضة: أن يجمعوا بعض المعطيات 
المتفرقة حتى هذا الوقت؛ وأن يعيدوا فحص نظريات قديمة. ولا 
تخضع عملية اختيار المحاضرين لمقياس شامل عام سواء فيما 
يتعلق بالأفكار المقدمة أو مستوى التخصص فى المادة المقدمة أو 
فى أعمارهم. إن البعض تأسره المادة القديمة حتى و لى كانت 
قد صدرت فى طبعات حديثةء وتشهد بذلك الطبعات الحديثة من 
كتاب شامبليون عن النحى أو كتاب 'وصف مصر". وهناك آخرون 
قد استولى عليهم الاهتمام بحقبة من الحقب أو شخصية من 
الشخصيات أو موضوع أو أسلوب معين» والبعض يذهب بهم 
الأمر إلى حد شراء دراسات علمية لتشفيهم من حماسهم أو 


۷ 


العكس لتزيد من سعاره: والبعض الآخر يقتع باستهلاك مادة 
مشكوك فى صحتها ٠‏ 


۳ - الاتحرافات 

تقدم مصر الفرعونية. لما تتسم به حضارتها من إغراق فى 
القدم والتمايزء فرصمة مواتية لتغذية شطحات الخيال. وليس غرييا 
عن ذلك المتاخ الفكرى الخاص الذى ساد ممن والسحر الذى 
كان متدهرا؛ فوا هر مكل سلطات اللك خين الجدودة أ العرفة 
التى كان يتمتع بها الكهنة, أوطموح الجميع إلى بعث يضمن 
الخلودء أو المحافظة الاستثنائية على كتابات قديمة تعود إلى ثلاثة 
أى أريعة آلاف سنةء كل هذه الظواهر كانت تتنافس اخلق مناخ 
ملائم لازدهان ألوان من السلوك لا يحكمها العقل يصورة أو 
أخرى؛ و دون ارتباط وثيق فى الواقع بالمدنية التى يستلهمونها. 

ومن هتا نجد البعض يميل إلى تقديم أنماط من السلوك فى 
الحياة اليومية «على الطريقة المصرية». ويميل البعض الآخر إلى 
إلصاق تفسيرات زائفة فى علميتها على الممارسات التى يجهلون 
مدلولها . وهناك آخرون يتخذون من هذا اليلد وأهله موضوعات 
فى رواياتهم يمزجون فيها بين العصر القديم والحياة المعاصرة, 
وتكشف هذه التصرفات التى تعود إلى تراث قديم عن ثقافات 
أصحابها أكثر مما تكشف عن الحضارة التى تتتاولها. 
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ويعود الهوس بالمصريات - والانجذاب الشديد إلى الحضارة 
المصرية القديمة وخاصة الفن المصرى ومحاولة تقليدهما - إلى 
أقدم فترات التاريخ؛ والفن الفينيقى على سبيل المثال دليل ساطع 
على ذلك. ويعتمد هذا الهوس بالمصريات اعتمادا وثيقا على هيكل 
الظروف التاريخية الملايسة. فقد شكلت الحملة الفرنسية ضد 
فصن مهتاقا الجا فون البَسِكة العلمية التي نظمها بوتابرت 
الدعوى والدعامة التسجيلية لظاهرة المناداة "بالعودة من مصر'. 
وتمثلت فى كل من العمارة والتصوير والنجارة والحرف الفنية 
الاخرى. وفى الفترة الحديثة أدت المعارض المتتالية لتوت عنخ 
آمون ورمسيس الثانى ولاسيما فى مجال الإعلانات إلى مضاعفة 
الصور عن مصر أن البضائع التى يلصق بها صورة لأحد 
الفراعثةء فضلا عن الاستعراضات المستوحاة من الطايع المصرى 
كما هى الحال فى يعض الملاهى الباريسية الكبرى. وليس هناك 
ما يدعى أن نذهب يعيدا فيكقى أن نشير إلى بناء هرم " اللوفر" 
الاج الذى وجدت فيه الها الفرسنية السرية رما 
الأحدث. 

ولكن بغض النظر عن هذه الملايسات الحديثة ققد أغرق 
المهندسون المعماريون وألفناتون والتجار فرنسا وغيرها يشكل 
متواصل بأعمال فنية ويمنتدجات مستلهمة بشكل أو آخر من 
نماذج مصرية. وليست باريس وحدهاء ولكن المدن الكبيرة قى 
الأقاليم رحدائق القصور عرفت وتعرف كثيرا من هذه الآثار 
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المذهلة. إن هذه المظاهر التى تبدى للوهلة الأولى بعيدة كل البعد 
عن عالم المصريات هى فى الواقع مرتبطة به كل الارتباط حيث 
كانت الفكرة الأصلية هى عرض التحف المصرية. إن بعض 
متاحف الآثار المصرية القديمة تعرض ما لديها من قطع أثرية قى 
إطار ديكور يقلد بطريقة فجة عالم مصر الفرعونية: بدلاً من أن 
يحاول إعادة تكوينه أوينائه بزملائنا الأمريكيين حديثا إلى إضفاء 
إطار يليق بأعمال "سيسيل ديميل" السينمائية على معرض 
رمسيس الثانى: إن ألبسوا المرشدين العاملين فى المتحف غطاء 
رأس مصرى قديم معروف ياسم "نمس" كان يرثديه الجثود 
المصريون فى فيلم " الوصايا العشر". ومهما كانت القيمة الفنية 
لهذه الأعمالء وماتتضمنه من مذاق تختلف فى تقييمه, فإن بعض 
هذه الأعمال شاهدة من جائب على رغيتنا فى الهروب إلى عالم 
من الأحلام» والتلذن بكل ما هى غريب» وشاهدة من جانب آخر 
على روح من القكاهة لا يأس بها. 

إن مثل هذه الظواهر مقبولة فى جملتهاء أما التفسيرات 
الباطنية للديانة المصرية فلا يمكن قبولها. وهذه الممارسات - 
شأنها شان الهوس بالمصريات - معروفة منذ العصور القديمة, 
ومثذ ميلد هذا الاتجاه فى العصر البطلسى حتى يومتا هذا 
نجد فيه تفس المزيج بين العلوم والمعتقدات فى مصر الفرعونية 
والفلسفة اليونانية ومذهب أنصار يهواء وإن أضيف إليه اليوم 
العديد من الأفكار والمعتقدات القادمة من المسيحية ومن دياتات 


الشرق الأقصى. ولا يجدر بنا - بل يكون من ياب السذاجة - 
الخوض فى مناقشة مدى أصالة هذه الممارسات. فكل ما فى 
الأمر هى أن هناك دائماً على مر تاريخ الإنسانية أناساً تحس 
بالحاجة إلى التعبير عن بعض جوانب حياتهم وعن تطلعاتهم من 
خلال لغة رمزية مقصودة الغموض. وتمثل الترجمات البالية 
المتخلفة للنصوص الدينية المصرية القديمة مادة لا تنضب مثل 
هذه الخزعبلات التى قد تتخذ شكل طقوس تجرى فى المعابد أو 
داخل هرم خوفى كان كبنة مصر الفرعونية بكل تأكيد 
سيدمغونها بالكقر والهرطقة. إن محاولة إضقاء تقييم علمى على 
هذه الممارسات يصبح فى الواقع شيئا مجردا من أي مدلول 
تماما كمحاولة إدماجها فى علم المصريات, ومن سوء الحظ أن 
بعض الكتاب غير المتمرسين أوغير المدققين لايعطون القارىء 
العادى الفرصة ليميز بين هذين النمطين اللذين لا يجمعهما سرى 
علاقة واهية جدا. ومما يضاعف من الإحساس بالضيق ظهو . 
تلك الأعمال التى تتخذ مظهرا علميا لمجرد أن تثبت صحة 
نظريات باطنية غير عقلانية مبهمة مثل كتاب 'المعبد داخل 
الإنسان" لمؤلفه "شفالر دى لوبتش"» أو الأعمال التى تخلط عن 
وعى بين الحقائق الثابتة والافتراء الرخيص بهدف الكسب المادى. 
إن القاسم المشترك بين هذه الأعمال السابق ذكرها وبين 
بعض الأعمال الأدبية الخيالية هو استغلال التاريخ أو الحضارة 
الفرعوتية لأهداف غريبة عنهماء ولكن المقارنة تتوقف عند هذا 
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الحد. إن محر هى هنا منبع الإلهام وأكنها بدرجة أو أخرى 
تستغل بحسن نية. وفى وسع المؤلف عند التعرض للواقع الفعلى 
القديم والحديث؛ أن يتباعد عنه بهذه الدرجة أو تلك كيفما يروق 
له. وعلى القارىء أو المتفرج أن يختار ما يقرأ أو يرى وفقا لنوعية 
العمل الفنية؛ لاوفقا لمدى صحة المعطيات المستغلة. وشىء 
طبيعى أن يأسف المرء لما يلمسه من فقر فى الخيال فى مجالات 
مازالت النشاطات اليومية فيها مثيرة فى حد ذاتها إلى أقصى 
حد. ولكن الناس فى عمومهم يعرفون - رغم أنهم يتظاهرون 
بالنسيان - أن مجرد تصفح رواية أو التطلع فى كتاب مصور عن 
مص القديمة غير كاف علئ الفور لتثقيفنا عن تلك المدنية. بالطبع 
هناك كتب تثقيفية للأطفال ولكنها تلزم جانب الصدق التاريخىء 
وهثاك أعمال استمدت مادتها مباشرة من وثائق موثوق فيهاء 
وتقدم قدر الإمكان «شريحة من الحياة» بما فيها من أشخاص 
كانت موجودة بالفعل وحققت ما كتيه المؤلف عنهاء ونطقث بعض 
العبارات التى أنطقهم إياها المؤلف. واكنتا نستطيع أن نقول فى 
نفس الوقت أنه من التدرة بمكان أن تجد شخصيات مصرية 
ونعرف عنها الكثير من التفاصيل التى تكفى لبعثها إلى الحياة 
دون أن نستعين بالخيال أو دون أن نستعير يعض الملامح من 
شتات اشوى اة لوقه كان المضنويوة :القدماء 
أتفسهم راد هذا الشمطة إذ اقشذى السنيرة الخاضة لبعمن 
الأشخاص المسجلة عادة على المقابر مادة أولية لأعمال أدبية 
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كثيرة. إن قصة سنوحى مثال بالغ الدلالة فى هذا الصدد. وقد 
أخذ الكاتب الفنلاندئى'ميكا فالتارى" سنوحى: وهى الشخصية 
الرئيسية فى هذا العمل الخيالى الذى يعود إلى الدولة الوسطىء 
وجعله البطل فى روايته المسماة " سنوحى المصرى“ ولكنه تجاون 
إطار التاريخ البدائى ليرسم صورة رائعة فى ألوائها عن الحياة 
على ضفاف الثيل: وهذا فى حد ذاته لا يحط على الإطلاق من 
موهبة الكاتب أوالممصلة النهائية للعمل. إن بعث هذه 
الشخصيات بالاعتماد على ذكريات الأقدمين لابد أن تكون مصدر 
فرح لهم» رغم التفاصيل غير الدقيقة التى تظهر هنا وهتاك. ومن 
هنا تشكل هذه الأعمال واحدا من شروط استمرارهم فى الحياة 
بعد موتهم» وتلتحم ممارساتنا الحديثةء وهی بعيدة فى حد ذاثتها 
عن الحقيقة التاريخية؛ بالمعتقدات المصرية. 


٤‏ - وسائل الإعلام 

تلعب وسائل الإعلام دورا أساسيا متعدد الأوجه قى العلاقة 
بين المحترفين من علماء المصريات والجمهور العريض. ولوسائل 
الإعلام وظيفتان أساسيتان : وظيفة النشر ووظيفة الإعلام 
اليومى. وبالطيع يعتمد نشر المعلومات على الاستفادة من كل 
الوسائل الموجودة للوصول إلى أعداد متزايدة من الناس »وى 
لكن فى الواقع تقوم الصحافة المتخصصة و دور النشر بالدور 
الأساسى فى هذه العملية. أما وسائل الإعلام كالتيلفزيون 


۳ 


والصحافة اليومية لا تزيد فى الغالب عن التعليقات السريعة على 
الأحداث التى ترتيط بعالم المصريات : اكتشافات. محاورات حول 
موضوعات الساعةء افتتاح معارض» وتقديم أعمال ظهرءت حدیٹاء 
وغير ذلك. 

وبدأنا نلحظ أشيرا الاهتمام بتشر كتب عن علم المصريات كما 
فى المجالات الأخرى من التاريخ. ولكن ازمن طويل ظل علماء 
المصريات معرضدون - فيما عدا حالات استثنائية - عن تضييع 
وقتهم الدراسى واستنزافه فى مش تلك الأعمال الدراجة. كما أن 
ندرة الكتب الجيدة عن مصر القديمة الصالحة للقراءة العامة 
تمثل مشكلة سببها «شباب» هذه المهنة: إن علم المصريات قى 
الواقع علم حديث وقد احتفل يعيد ميلاده المثوى ستة 1541. وإذا 
كان الممثلون الأوائل لهذه المهنة لم يتورعوا عن كتابة موّلفاتهم, 
فقد دفع التقدم المتواصل فى هذا المجال العلماء فى متتصف 
القرن العشرين إلى لون من الدقة المتأنية. ولكننا نضيف أن 
مؤلفات علماء المصريات الأوائل لها تمايزها لا بالنسية لعصرها 
فحسب. وأهذا فرض على جمهور القراء أن يقنعوا حتى فترة 
متأخرة بدراسات قديمة أعيد نشرها مرات كثيرة: ويكتابيات 
مجمعة من هنا وهناك كتبها على استعجال مؤلفون غير مدققين 
غير متمرسين بخلاف الكتاب المحترفين: وفيها من الأخطاء أكثر 
مما جاء فى الكتب القديمة. ولقد اختفى لحسن الحظ هذا الوضسع 
شيئًا فشيئا وبدآت العودة إلى الاستفادة من الكتاب الأكفاء. ولكن 
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إذا كانت رفوف المكتبات ما زالت عامرة بكتب تتسم بشطحات 
الخيال يدعى أصحابها أنها دراسات علمية: فالقراء لديهم حرية 
الاختيار فى اتتقاء الأعمال الجادة الجذابةء بدرجة أو أخرى. 

ويساعد الجمهور فى الاختيار تلك المجلات واسعة الانتشار 
كفل "اركيولوجيا" ىكغالالعتاب الق و القلوى وال ى 
'التاريخ" وبعض المجلات الأخرى التى تستعين بمحررين واسغى 
المعرفة بالموضوعات المطروحة. ويزودون مقالاتهم بقوائم للمراجع 
الجادة للقراء الذين استرعت انتباههم هذه المقالات. وتخصص 
هذه المجالات أحيانا مقالا أوملفا أو عددا كاملا حول موضوع 
او متطفة مق ناطق العالم انا مر وهات الكتب أو الدوزيات 
فهى ثارة من اقتراح المحررين وتارة أخرى من اقتراح المؤلفين. 
سيمع هذه ال بالنسابة على ابا غير ال مهي 
واستثارة فضولهم فى نفس الوقت حول أحدث الأبحاثء وذلك فى 
صورة تتلامم مع تطلعاتهم واحتياجاتهم دون خداعهم أو إصابتهم 
بالملل. 

ويحدث أن تظهر اهلام تسجيلية تصنو أعمال الآثان تقدمها 
هيئات عامة - المركن القومى للبحث العلمى أو معاهد الاثار فى 
مصر أو الجامعات أو تليفزيون الدولة - أو هيئات خاصة أو فى 
إطار إنتاج مشترك. ولكن هذه المبادرات نادرة جدا وتقليدية 
لكونها محدودة وصعبة التتفيذ يسبب التكاليق الباهظة والعائد 
المحدود» وهذا يرجم إلى ظروف العمل الخاصة فى مجال الآثار, 
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إن الاعتماد على التقاط الصور بشكل يومى شىء لاغنى عنه إذا 
أردنا تجنب التصنع والتكلف فى إعادة تصوير مناظر الاكتشافات 
التى تمت دون الاستعانة بالكاميرا. ولكن هذا يؤدى إلى ضياع 
وقت ملحوظ على حساب عالم الآثار وتقديم صورة ساذجة فى 
النهايةء لاحياة فيها أغلب الوقت. ويالعكس ليس كل ما يدور فى 
الاكتشاف مثيراً بالنسبة للمشاهد الذى ليست لديه فكرة واضحة 
عما يرى. كما أن إخراج فيلم تسجيلى؛ مله مثل الفيلم العادى, 
لايعفى مؤلفه من كتابة سيناريو وخلق إيقاع فى المونتاج. 
وسيؤدى الاستعمال المتزايد للكاميرات القيديى فى المواقع الأثرية 
والتعاون الأوثق بين المحترفين فى السينما وفرق علماء الاثار إلى 
تنافس بين وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وبين النشر فى بعضشس 
مجالاتالمصريات, 

إن استعادة التاريخ وتقديمه من خلال المادة المكتوبة أقل 
تعرضا للمخاطر من تقديمه على الشاشة البيضاء لأن التفاصيل 
والأخطاء تتركز عليها الأضواء فى الأفلام وتصيح أكثر وضوحا 
وبروزا . ولكن هناك عناية ودقة فى اختيار الملايس والديكور 
والقرب من الحقيقة فى بعض الأفلام دون غيرهاء كما هى واضيح 
فى فيلم جرزى كافاليروفيش المسمى 'فرعون". ولكن الادعاء بن 
فى الإمكان الخروج من مجال الخلق الفنى وا اتركيز على إعادة 
تقديم المادة التاريخية فى صورة طبيعية بسيطة شىء غير 
معقول. ولهذا بدلا من نقد أفلام مثل "الوصايا العشر" و 'مغامرى 
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السفينة المفقودة "التى تتسم بالكثير من الحرية فى معالجة 
الخلفيات التاريخية التى يستخدمونهاء يحسن أن نجهد أنفسنا 
أكثر فى تقديم أعمال تمتزج فيها الموهبة مع العلم, ولم لا تمثلك 
روح الدعابة لتأتى فى صورة أفضل إذا كان هذا ممكنا؟ إن 
الاكتشافات الأثرية العظيمة أكثر صلاحية من الروايات الفرعونية 
للعرض السينمائى» فى صورة أقرب إلى الواقع. ويمثل على 
سييل المثال فيلم "المومياء' الذى أخرجه شادى عبد السلام 
استعادة رائعة للأحداث التى سبقت اكتشاف الخبيئة المشهورة 
فى الدير البحرى ونقل التوابيت الملكية على السفينة التى حملتها 
إلى المتحف المصرىء هذه التوابيت التى تنتمى إلى الإمبراطورية 
الحديثةء وكان كهنة أمون الكبار قد قاموا بتهريبها وتخبئتها أيام 
مرحلة الانتقال الثالثة خوفا من أطماع اللصوص. ويتضمن هذا 
الفيلم مناظر تتسم بالجمال والصدق فى آن واحد. وهناك المجلد 
المصون الذى قدمه "أدجار. ب. جاكويس' واسمه "سر الهرم 
الكبير" الذى يعيد تقديم المناطق المصرية القديمة كما كانت عليه 
فى بداية القرن يتجاح شديد. 

أما الإعلام اليومى فهو فى حاجة إلى تطويرء إذ أن عدم 
الدقة فى برقيات وكالات الأنباء الخاصة بالمصريات تجعلنا نشك 
فى صحة الأنباء التى تتعلق بمواضيع أكثر خطورة... ومع ذلك 
مازلنا حتى اليوم» فى الصحافة أو من خلال اتصال تيلفونى 
يقوم به صحفىء؛ تحاط علما بأحداث فجائية تمت فى هذا الموقغ 


¥ 


أى ذاك. واكن بالإضافة إلى أقل اكتشاف يحوطه التهويل» وتصل 
البالقة إلى جد مقا ره بسعهزة شامبليون فى :شل رمن اللقة 
الهيروغليفية أواكتشاف كارتر لمقبرة توت عنخ آمون» فالأنباء 
تذاع عادة قبل أن تراجع بصورة جديةء ثم تسقط بعد ذلك فى 
عالم الفسيان وتصبع شيثا متسياء ولكن مشاعز إعجاب المستمع 
أى المشاهد أى القارىء لايخف نبضها رغم ذلك. 


ه - روح الهواية «المستنيرة» 

من بين ملايين السياح الذين يتجولون فى مصر كل سنة 
زواد المعارض المختلفة, قارئى الكتب رفيعة المستوى أو الغارقة 
فى الخيال ومشاهدى أفلام التاريخ المصرى القديم. هناك كثيرون 
ينجذبون بشدة إلى المصريات ويتحرون ويسألون حول الموضنوع؛ 
ويشكلون جمهورا متماسكا من الأوفياء للدراسات المصرية. وهم 
بدرجة أو أخرى يملكون الوقت الفراغ» ويصرون بطريقة تدعو 
إلى الإعجاب على متابعة دراسات صعبة وا لاستمرار فيها ريما 
حتى الوصول إلى مستوى القيام بأبحاث. إنها ظاهرة حديثة على 
الأقل فى مستوى انتشارهاء وأدت إلى استجابة متفهمة من قيل 
الجامعات والمتاحف والهيئات الخاصة. وتتمثل المرحلة الأولى فى 
هذا الاهتمام المجهد فى الارتباط بهيئات علمية تنظم عقد 
المؤتمرات وإقامة حلقات المناظرة وترتيب رحلات. وتتمثل أيضا 
فى تسجيل أسمائهم فى حلقات دراسية تنتهى أو لاتنتهى 
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بامتحانات فى المواد المدروسة. إن هؤلاء الدارسين الجدد من كل 
الأعمار ومن كل المجالات ومن كل المهن سواء فى باريس أو فى 
الأقاليم: فى المانيا أو الولايات المتحدة الامريكيةء فى انجلترا أو 
ايطالياء يدرسون فى أغلب الأحيان بطريقة أكثر انتظاما من 
الطلبة التقليديين» بل يعتبرون فى أحيان كثيرة قدوة وحافزا لهؤلاء 
الطلبة. 

ولاينحصر شغفهم فى بعض الفروع الأسهل والألطف من 
الأخرى. إنهم يحاولون الولوج على سبيل المشال إلى الدراسات 
اللغوية ونظم الكتابة التى عرفتها مصر القديمة؛ وبهذا يتحول 
هؤلاء الهواة الذين لديهم بعض الوقت الفراغ إلى متمرسين فى 
هذه المجالات بصورة جيسدةء ليس فى مسجال لغة مسصر 
الكلاسيكية ولكن فى المراحل الأخرى من الكتابة واللغة المصرية. 
ولايمكن أن نعتبر الشغف الشديد لدى هؤلاء الناس أو وفرة 
الوقت الفراغ أسبابا كافية تفسر هذه الحماسة التى تدفع إلى 
جهد شديد فى دراسات بالفة العمق والدقة. و دون محاولة 
الدخول هنا فى لغن الاندفاع الجامح الذى يتملك هؤلاء الناس 
إلى القول إن هذه الظاهرة التى ليست فى الواقع جديدة كل 
الجدة: تكتسب إلى حد ما رسوخا مدهشاً فى مجتمعاتنا 
الحديثة, 
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إن هذه الدراسات المتقدمة التى تتوالى وفقا للظروف فى 
إطار رسمى أو غير رسمىء ولكن دائما تحت إشراف أفضل 
الملتخصصينء حتى لا تعانى من السطحيةء تنتهى بالوصول إلى 
تطبيق محدد ملموس مثل القيام بأبحاث فى صورة منفردة أو فى 
إطار فريق من علماء الآثاى أى الاش تراك فى حقائر أو نشر 
دراسسات مثفردة أو جماعية. وقد ينتهى هذا المشوار الدراسى 
بالانضسمام - بدون مقابل فى أحيان كثيرة - إلى هذه المهنة. 
ويقوم هؤلاء الهواة الذين شكلوا جمهور المستمعين إلى 
المحاضرات فى الندوات بدورهم فى عرض النتائج التى توصلوا 
إليها وذلك فى إطار الجمعيات العلمية أو المؤتمرات. ولا كانوا 
يشضعون فى أعمالهم بشرف لكل المتطلبات العلمية وأخلاقيات 
المهتة. فهذا كله يحسب لهم ويقيل منهم بكل رغسى. وينضم 
بعض هؤلاء الهواة أصحاب الكفاءات الخاصة إلى لجان جمعيات 
علماء المصريات بل وقد يقومون بحلقات دراسية و بعثات علمية. 
وهذا بعد إضافى اكتسيته هذه المهنة. 

وقى نفس الوقت يخلق هذا الاهتمام المتزايد الذى يبديه 
معاصرونا وضعا جديداء حيث تصبح روح الهواية التى حددنا 
معالمهاء أى الهواية الجادة. ضرورة يختارها الكثير من دارسينا 
التقليديين. ولا يسير التزايد الفعلى لعدد الدارسين الآن 
بنفس معدل تزايد الموارد المطلوبة. وفى نفس الوقت يتتاقص 


استعدادهم لتأجيل إدراجهم فى الحياة العاملة إلى ما بعد 
الانتهاء من مرحلة الدراسةء ولهذا يخضعون دراساتهم لواقع 
متطلبات حياة بسيطة متواضعة ولكنها منتظمة:؛ إذ أن قلة فرص 
العمل المضمون تضطرهم إلى ذلك ولهذا تضطر الأغلبية 
العظمى من الدارسين التقليديين فى علم المصريات إلى أن يجدوا 
عملا خارج المهنةء وأن يقبلوا حياة الهوايةء وهى اخشيار يقبله 
بعضهم عن طيب خاطر. 

ولهذا يجد المحترفون فى علم المصريات أنفسهم مواجهين 
يوضع غريب: حيث يزيد إلى درجة كبيرة الاهتمام الذى ولده هذا 
العلم بين أعداد واسعة من الناس عن الإمكاتيات التى تضعها 
مجموع الهيئات المهتمة بعلم المصريات تحت تصرفهم: مما ينشا 
عنه وضع يصعب علاجه. ولا يمكن إيجاد توازن إلا من خلال 
بعض المبادرات الذكية الخاصة الجادة الموثوق فى نتائجها . وتتمثل 
بعض هذه المبادرات فى مشروعات قصيرة الأجل» ويبعضصها 
تهيىء العمل للشبان العاطلين الحاصلين على الدكتوراه فى علم 
المصريات, الذين ريما كانوا قى مرحلة سابقة طلبة مقيمين فى 
المعهد الفرنسى للآثار الشرقية فى القاهرة. وتتمثل هذه المبادرات 
أيضا فى عقد محاضرات جانبية مكملة لحاضرات المعاهد 
الملتخصصة. ويستند هذا التوازن أيضا على آمانة أمبحاب هذه 
المبادرات الذين لا يهابون أن يواجهى المصاعب الحقيقية الموجودة 
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فى مجال المصريات بدلا من أن يركنوا إلى شقديم دراسات 
ذات إغراء مصطنتع, 


١‏ - التدرب على المهتة 
إن ما نتعارف على تسميته «دعاء المهنة 70081302» فى مجال 
مثل علم المصريات يكشف عن نفسه فى صور متعددة: إن 
إغراءات الحضارة الفرعونية التى تلعب دائما على أوتار حساسة, 
وخاصة عند الغرييين» ليست غريبة عن هذا الانجذاب العميق 
والدائم عند يعض الناس بحيث يقودهم إلى مستوى الاحتراف. 
وليس هذا الإصرار - الضرورى للتغلب على كل العقبات الطارئة 
- شيئًا عفويا يأتى من السماء. لابد أن يسمح هذا الإصرار 
لأصحابه أن يوائموا بين مطامحهم التى لا تخلى فى الغالب من 
التجريد أو المشالية وقوانين الحركة الفكرية التى تدور هذه المهنة 
فى رحابها. إن هناك فارقا ضخما بين الرغبات المراهقة ومتطلبات 
البحث العلمى اليومية ثم بين هذه والمسئوليات التى قد تؤول إلينا 
بعد خمسة عشر أو عشرين سنة من الجهد لكى تستطيع أن 
نحقق بعض الشىء أحلامنا القديمة. ومن حسن الحظ أن تنمى 
هذه الأحلام مع نمونا و تتلامم بشكل أقضل مع الفرص المتاحة 
التى من الأفضل انتهازها عندما تلوح أمامنا حتى وإن اتخذت 
صورة جديدة لم تكن فى خيالنا. 
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وتستغرق الدراسات المطلوبة فى علم المصريات وقتا طويلاء 
قيل أن تسسمح للإنسان بالاشتراك الفعلى النشط فى الأبحاث. 
ويمكن القول إن هذه الدراسات لا تنتهى أيدا. واكن أصحاب 
الميول والمواهب المبكرة يحققون طفرة هامة إلى الأمام عندما 
يبدأون فى التحضير للعمل منذ دراستهم فى المرحلة الثانوية, 
وهذا يقيدهم من أوجه كثيرة : أن يزيدوا من معارفهم فى مجال 
أو آخرء أن يصبحوا من بين أحسن المتخصصين فى فرع معين. 
أن يحصلوا على تكنيك حديث وأن يشرعوا فى أعمال تتطلب 
جهدا كييرا وغير ذلك. 

وتختلف الطرق التى تؤدى إلى احتراف علم المصريات و 
تتنوع وققنا للأقراد والبيئة والقترة والظروف والبلد. وبالطبع توجد 
مراحل جامعية كلاسيكية مختلفة فى طول مدتها. ولكن لى سألنا 
عددا من علماء المصريات نختارهم بطريقة عشوائيةء لاكتشفنا أن 
لكل واحد مثهم مدخله الخاص إلى هذا العلم. وبالطيع لابد أن 
يكونوا قد سلكوا خطوات مشتركة أساسية فى تكوينهم العلمى. 
ولكن لكوتهم قد جاعوا من مجالات مختلفة فاختيارهم تايع مذهم 
لأنهم يواجهون ظروفا خاصة توجههم» كل واحد وفقا لأسلوبه, 
إلى أبحاث لاتتسم بالتشابه قدر ما تتسسم بالتكامل» إذ تلعب 
الشخصية والإصرار حقا دورا أساسيا فى هذه العملية. وينطبق 
هذا الكلام؛ حتى فترة حديثة على الاختيارات التى كانت تميل 
إلى الدراسات الكلاسيكية واللغات الشرقية والاهتمام يمصر 
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بشكل عام. واكن تطور التعليم - فى فرنسا على الأقل - يطرح 
أعدادا متواصلة متزايدة من الدارسين الذين يقكرون جديا فى 
الوصول إلى اللغات القديمة من خلال اللغة المصرية. إن هذا 
المنحى الذى يتسم على الأقل بطموح وجرأة شديدة غالبا ما 
ينقصه معرفة باللغات الحية التى لا غنى عنها للوصول إلى 
المراجعالمتتخصصةالمكتويةباللغات الاوروبيةالأساسية, 
الإنجليزية: الالمانيةء الإيطالية؛ الروسية:؛ الهولندية والأسبانية, 
وليس هناك ما يدعى الغرابة أن نجد وفقا لهذا الوضع كثيرا من 
الدارسين فى أول طريقهم فى مهنة المصريات ينتابهم بسرعة 
الياس أمام المتطلبات الأواية لمثل هذه المهنة. 

أما هؤلاء الذين يملكون إعدادا أقضلء أو يواجهون أوجه 
التقص عندهم بشجاعة ووضوح لابد أن يمروا بنفس مراحل 
التكوين التى مر بها الجيل السابق عليهم. وحتى إذا كانت 
الاختلافات تبرز بشكل سريع فى اختيار المواد الدراسية والمناهج 
والإعدادء فلا يمكن أن تتحقق بداية التخصص قبل أن يتملك 
الطالب الأسس الضرورية من أجل القيام بأى يحث. وكلما 
اتمسعت هذه الأسامسيات زادت قدرات دارس اليوم وياحث 
المستقبل فى مرحلة التشكيل. وكلما استفاد بوجهة نظر كاملة 
حول المىوضوعات التى يشرع فى دراستهاء عرف الطريق إلى 
مسجالات التعاون التى هوفى حاجة إليها . إن ميادين علم 
المصريات وتخصصاته المتعددة واسعة الغاية تماماً مثل الفترة 
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الزمنية التى تمتد فيها الحضارة المصرية. ولهذا سيكون من 
الغباء أن ندعى التخصص فى فترة مبكرة أو فى مجال ضيق 
جداء أى الرغبة قى تناول كل شىء فى أعقاب مرحلة التخصص, 
ولهذا يتصح الأساتذة تلاميذهم أن يتابعوا دراسات أخرى غير 
التى يتلقونها على أيديهم» وألا يحصروا أتفسهم فى مجرد قراءة 
الأعمال الوحيدة الأساسية الخاصة بدراساتهم. ٠.‏ الخ. 

وبغض النظر عن التكوين الأولى للدارس» وعن شهادة 
الليسانس التى اجتازهاء فإنالمناهجوالحلقات الدراسية 
الملتتخصصة التى تعتبر بداية للبحث من زواياه المختلفة شىء 
لاغنى عنه قبل أن يفكر فى التحضير لشهادة الماجستير أو دبلوم 
الدراسات العليا أى الدكتوراه. وتفرض مثل هذه الدراسات على 
الدارس الإقامة فى مصن سواء للانتهاء من عمليات التوثيق أى 
الاشتراك فى بعشات التنقيب عن الآثار أوتسجيل نصوص»؛ أو 
لمجرد زيارة المواقع وتكوين رؤية شخصية. لقد أثبتت التجرية أر, 
البذة مامفال الهفريات اودوات» التعسومن أو قتي ةا فن 
منطلق نظرى بحت, يخفى فى طياته بالنسبة لعالم المصريات 
الذى تشكل على هذا التحى مفاجآت أليمةء ولهذا لا داعى لدعوى 
اليذء من النهاية أىإيفاد دارسين غير معدين الإعداد الكافى 
لظروف العمل الواقعية مما يهدد بضياع الوقت. ذلك أن الفارق 
شاسع بين التص الهيروغليفى المطيوع والنص الذى نجده 
مسجلا على الآثار الحقيقيةء أوبين التعليق على قطعة أثرية 
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محفوظة فى متحف من المتاحف أو على خريطة محفوظة قى 
مكتبة: وبين الإلمام بمادة أثرية ومعالجتهاعند التنقيب. ليس إذن 
هذا الجانب من التكوين مسألة اختيار حر وليس مرحلة تأتى قى 
نهاية المطافء ولكثه عنصر أساسى من الأفضل أن يكون متوفراً 
فى فترة مبكرة قدر الإمكان. 

وهناك احتمالات كثيرة تطرح تفسها أمام علماء المصريات 
الشبان: عندما ينتهون من مرحلة الدراسة واجتياز الامتحانات 
وتقديم الرسائل الجامعية والحصول على شهاداتهم العلياء عندما 
يحصلون على عمل أو يتتظرون الحصول عليه: إما سنوات من 
الأبحاث داخل معهد للآثار فى مصرء أو بعكة إلى مركن من 
مراكزالاثارأوموقع من مواقع الحفريات أومتحة 
دراسية. ٠‏ ٠الخ.‏ وبطرق مختلفة وفقا لاختلاف الظروف وعوامل 
المنافسة المتزايدة» يستطيعون أن يضعوا فى التطبيق معارفهم 
ويكتسبون معارف جديدة سواء بالتعاون مع هيئات عامة أو 
متفردين بعمليات أكثر تواضها و لكنها خلاصة تفكيرهم الخاص. 
إن النوعين من الخيرة مقيدان ويسمحان بالاستفادة من الفرص 
المتاحة : نشر عمل يدور حول أثر من الآثار» أو الاشتراك فى 
عمل جامع» أو الاشترأك فى أعمال مسح تمهيدية فى منطقة من 
مناطق لم يتم التنقيب فيها بعد...الخ: مما يسمح بين الوقت 
والآخر بعمل مجهودات أخرى شخصية. إن هذه المرحلة القائمة 
بين التمكن من تخصص أو عدد من التخصصات وبين القيام 
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بمسئوليات الوظيفة هى فترة لها مميزاتها رغم أنها تتم خلال 
ظروق مادية تختلف من شخص إلى آخرء فترة لا نقدر أهميتها 
وقيمتها الحقيقية إلا بعد انقضائها بوقت طويل. إنها أيضا اللحظة 
التى نبداً فيها فهم مصر والمصريين. وفى حدود الإمكان اللهجة 
العربية المصرية. إنها خيرات تحدد كل تصرف لاحق. 
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الفصل الثانى 
عجالات علم المصريات 


رغم أن غلم المصريات يعنى عموما الدراسات المتعلقة بمصر 
الفرعونية إلا أنه ينطبق فى الواقع على مصر القديمة فى 
عمومهاء ويمتد شيئا فشيئا ليشمل بالضرورة المراحل القريبة 
مثل العصور الوسطى والحديثة والمعاصرة: ويشمل أيضا 
جغرافية مصر الطبيعية والبشرية وخصائص الشعب المصرى. 
وتتعدد المسالك المستخدمة لاستعادة صورة الماضىء وتحفل 
الأبحاث التى تدور حول يقايا لغوية أو حضارية قديمة التى ما 
زلنا نشهدها حتى عصر قريب بنتائج رائعة. أما فيما يتعلق 
بالدراسات حول البيئة والإطار الجغرافى وغيره من الموضوعات 
فهى اليوم أدوات مكملة ما كنا لنستطيع دونها أن نفهم الظروف 
الملابسة للتطور الأركيولوجى. إن هذه الفروع الدراسية بالطبع 
علوم فى حد ذاتها ونهتم بها بقدر إسهامها فى دراستنا لعلم 
المصرياتبالتحديد. 


١‏ - الحضارة الفرعونية 
تمثل الدولة المصرية منذ ميلادها حوالى ٠٠١٠١‏ سنة قبل 
ميسلا حتى غزى الإسكندر وحدة شديدة الشرابط سواء فى 
أيديولوجيتها أو فى مظاهرها المادية. ومع ذلك فإذا حصرنا 
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أنفسنا فى هذه الآلاف الثلاثة فى كل المجالات التى تجلت فيها 
هذه الحضارة: فأمامنا مجال هائل فى البحث لئات المتخصصين 
خلال أجيال عديدة. ويبدأ هذا الطريق الطويل باكتشاف المصادرء 
سواء كانت على صسورة آثار أى كتابات أو رسسوم أو أى شیء 
أخرء ودراستها ونشرها ثم تكاملها مع تراث الدراسات 
التسجيلية حتى ينشر العمل ويرى التور فى صورته الأولى. ولكن 
لا يمكن اعتبار هذا العمل الكلمة النهائية فى الموضوع: لأن كل 
اكتشاف جديد يتيح لنا فهما وتفسيرا أكمل للاكتشافات السابقة. 

وهناك إقبال على بعض المجالات أكثر من غيرها حسب 
المعايير الداخلية أو الخارجية لهذا التخصص. ولهذا قلا عجب أن 
اعتير علماء المصريات الأوائل - إلا فى حالات استثنائية تادرة - 
أن دراسة المعابد الكبيرة التى ألقت الأضواء الكاشفة على 
الدياتة وا لفن المصريين والأهرامات والمقابر الملكية والخاصة:؛ أكثر 
سحرا وثراء من أنقاض الطوب اللبن شواهد الحياة اليومية 
لسكان وادى التيل القدامى. أما الشغف المبالغ فيه يمرحلة تل 
العمارنة فهى يتعلق فى المحل الأول بالتفسير المتعسف المصطنع 
ومحاولة الوصول إلى أوجه شبه متكلفة مع الديانات التوحيدية 
أكثر مما يتعلق باهتمام علمى بعناصر التجديد الحقيقية لهذه 
السياسة الشجاعة. وهناك موضوعات أكثر حساسية من 
موضوعات أخرى كما هو الحال مع مرحلة العمارنة أى موضوع 
الرمزيات على سبي المثال. ويندر أن يمتع المرء نفسه من 
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الوصول إلى نوع من الهذيان يشيه ذلك الى قد أثار سخريته 
عندما کان زملاء له ينحدرون إلى نقس هذا المنزلق, 

وتلعب أيضا تيارات القكر والأبحاث فى العلوم الأخرى القريبة 
دورا لا يمكن إهماله فى بعث الحياة فى قروع كانت مهملة لفثرة 
من الوقت. لقد أصيحت المواقع السكنية التى كانت شيئًا مهملا 
على حساب الاهتمامات الدينية والمقابر الملكية بما فيها من كنون 
النصوص والحلى» دراسة عصرية رائجة بقفضل أعمال "ف. ج, 
تشايلد" 6.611100. لاعن التجمع را لتحضر السكانى والمجتمعات 
المتتحضرة فى العالم كله. إن اكتشاف تنصوص مسجلة على 
مواقع سكانية فى دير المدينة ليس شيئا غريبا على هذا الاهتمام 
الجديد؛ لأنه يدلا من أن يتعامل الإنسان مع مجرد بقايا جدار أى 
أنقاض مهملة تركها سكان هذه البيوت» فإن دراسة التجمعات 
السكائية تلقى أضواء مختلقة؛ لأن هذه الوكائق التفضيلية تبعث 
الحياة فى الأحداث الصغيرة والكييرة التى جرت هنا وهناك, 
وتكشف عن التنظيم الذى كان سائدا. ثم إن النتائج التى وصل 
إليها البعض تجذب آخرين إلى نفس المجال. 

ويمكنك أن تتبع تراثا متميزا داخل البلدان الأساسية التى 
اهتمت بدراسة المصريات. لقد أثر رواد نهاية القرن الماضى فى 
أجيال لاحقة وخلفوا ورا مهم وثائق لاحصر لها لم ننته بعد من 
دراستها. وهكذا أوجد "ف. بترى" ۴۵)۲١‏ .1 جماعة من علماء 
الآثار العاملين فى المواقع الأثرية المختصين بدراسات تفصيلية, 
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بينما احتكر الفرنسيون إلى درجة شبه كاملة النصوص المعروفة 
باسم 'نصوص مرحلة البطالمة', أما الامريكيون فهم مشغوفون 
بدقائق التقويم والكشف عن الملوك وشركائهم الذين غيروا فى 
النقوش الآثرية قى المعابد الكبرى ونسبوها إلى أنفسهم. ويمكن 
أن يؤثر الأستاذ اللامع قى أجيال عديدة: هذا إذا كان تلاميذ 
الجيل اللاحق له يتميزون بشخصية قادرة على أن تجذب آخرين 
فى ركابهم. كسا أن رفاة بعض علماء المصريات الذين تركوا 
وراعهم منذ زمن بعيد وثائق هائلة لم تنشر فى حياتهم أدت إلى 
ازدهار حركة واسعة من الدراسات حول هذه الوثائق. واليوم 
فإن التزايد السريع فى حجم الأعمال المنشورة سنويا وتنامى 
عناصر جديدة يشجع على خلق روح من التعاون الدولى فى 
مجالات الأبحاث: رغم سيادة بقايا العزلة التى كانت سائدة بين 
مدارس علم المصريات . 

وهناك لون من الدراسات مورس على مراحل مختلفة ولكثه 
يعود الآن ليحثل مكاتة مرموقة» وهى دراسة الصلات بين مصير 
وغيرها من البلدان على طول المراحل المختلفة فى تاريخها. وعلى 
أساس تطور الأبحاث الميدانية فى الأراضى المتاخمة لمصر مثل 
سيناء والنوبة والصحراء الشرقية. حصلنا على مادة علمية 
جديدة سمحت لذا أن نقتح من جديد ملفات كنا قد انتهيئا من 
توثيقهاء ونعيد النظر فيها لا على أساس دراسات جزئية فحسب 
بل على أساس العوامل المحركة اسياسة ملتحمة على صعيد 
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الحدود المخظفة المتاخمة لممصر من نظام من الحكم إلى نظام 
آخر. وتضيف المقارنة بين هذه النتائج والمعلومات التى يقدمها كل 
بويع من متواكبم المتروات فن اا ا فى ا 
وسوريا وقبرص أو أماكن أخرى الجديد إلى هذه التتائج؛ تؤكدها 
أى تضفى عليها ملامح جديدة. وبالإضافة إلى أشكال الدراسات 
التقليديةء تتعايش جنبا إلى جنب كل أنواع الدراسات سواء فى 
صورة منفردة أو ممتزجة مع بعضهاء مما يؤدى إلى إغناء هذا 
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۲ - ما قبل التاريخ المصرى 

لف اض ها قل الارن الضبري لح واي القل ا 
اكتشافه ودراسته فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين فى المرتبة الثانية من الدراسات المصرية القديمة. ورغم 
هذا فقد تمت فى النصف الأول من هذا القرن أعمال هامة فى 
السودان والخارجة والقيوم. ولكن بفضل حملة إنقاذ آثار النوية, 
قبل يناء السد العالى وأرتفاع المياه فى بحيرة ناصرء استؤنفت 
هذه الدراسات الميدانية. وتلا ذلك عمليات استطلاع وحفريات فى 
'بوتانا" والصحراء الشرقيةء واستؤنقت أعمال الحفريات فى مصر 
ذاتها على طول السنوات العشر الأخيرة فى مواقع مثل 
'ھیراکونبولیس" ی تقتارة ا" أو U‏ والمعادى والفيوم وفى 
الواحة الداخلة. بينما استكملت دراسة مواقع أخرى كثيرة كانت 


E 


معروقة من قبل أو تم اكتشافها حديثا . وعلى خط موازء أدت 
دراسة البيئة وظروف المناخ إلى فهم المراحل المتوالية الرئيسية, 

إن أعمال البحث والتنقيب التى قام بها 'م. هوقمان .1/1 
0 وفرقته فى 'هيراكونيوليس' فی مصر العليا لهى 
أعمال نموذجية فى هذا الصدد. لقد ساهمت إلى درجة كبيرة 
فى فهم الانتقال من أسلوب الحياة الذى كان سائدا فى العصر 
الحجرى الأخيرء ومراحل ما قبل التاريخ التى كانت مقدمة وإيذانا 
بمرحلة التحضر الشاملة فى عصر عشية توحيدها. ونتيجة 
الدراسات التوضيحية التى قام بها "ی کایزر 61هنه1 "W۷.‏ 
وأعمالالحفريات الحديثة التى قام بها "د. أوكنور .12 
201 وأج. دريس 0۲٥۷۵۲‏ .0" فى أبيدوس أصبح بين 
أيدينا تسجيل وثائقى جديد عن ملوك مصر الأوائل. وفى نقس 
الوقت» ففى الدلتا وسيناء سلطت الأضراء على مجموع المرحلة 
التى سبقت بزوع الدولة الفرعونية وعاصرتها وتلتهاء وذلك من 
خلال طبقات الحقريات المتعددة. ويستطيع المرء أن يتابع من خلال 
هذه الدرامسات القديمة والحديثة الروابط العميقة التى توحد 
المراحل المسماة مراحل ما قبل التاريخ وتلك المسماة المراحل 
التاريخية. إنها اللحظة التى عندها يبدأ التعبير المكتوب فى 
الظهور, 

ولكن دراسة المسائل المتعلقة بالعصر الحجرى القديم 
والوسيط والأخير ليست عديمة الفائدة فى معرفة المراحل اللاحقة 
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التى تشكلت فيها شيئًا فشيئا المعطيات الأساسية الجغرافية 
والمناخية والبشرية. واستمرت سائدة بعد ذلك فى المراحل اللاحقة 
خلال أكثر من ثلاثة آلاف سنة دون تغير ملحوظ. إن أساليب 
الحياة المتواصلة التى ميزت هذه المراحل الحضارية الطويلة 
شكلت تدريجياً مجتمعات أصيلة حافظت عليها مصر كل الحقاظ 
وخاصة فى المجال الدينى. وحتى المرحلة اليونانية الرومانية 
تواجهنا مخلفات تمائم بدائية تشكلت على سبيل المثال فى مرحلة 
العصر الحجرى الحديث. إن كثيرا من الظواهر صعبة التفسير 
تستمد أصولها من التقاليد السلفية التى تعود إلى هذه العصور 
التى نجهل عنها الكثير . 

وحيث أن علم المصريات يرتكز ارتكازاً شديداً على معرفة 
اللغة المصرية القديمةء فإن المتخصصين فى الحضارات التى لم 
تعرف الكتابة هم بوضوح فئة مظلومة؛ إذ ينظر علماء المصريات 
- فى فرنسا على الأقل - إلى هذه الفئة من علماء ما قبل 
التاريخ المتتخصصين فى وادى النيل على أنهم علماء ما قبل 
التاريخ بشكل عام؛ وينظر إليهم علماء ما قبل التاريخ على أنهم 
علماء مصريات. وهذا وضع غير مريح» وخاصة فى أوساط تتسم 
بالآفاق المحدودة جدا حيث تعطى إمكانيات العمل المتخصصين 
فى مصس الفرعونية من ناحية أى لعلماء ما قبل التاريخ العاملين 
فى أوروبا من ناحية أخرى. ومن حسن الحظ قمع أن الوضع لم 
يتحسن إلا قليلا فى هذه السنوات الأخيرة من عبء القيود المالية 
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ماق قبل التاريخ: وتمارس الآن فسرق علماء الآثار التى تضم 
تخصصات متعددة بما فيها علم ما قبل التاريخ عملها فى كل 
مكان تفرضه الظروف الميدانية. ويتحقق تدريجيا الأمل فى أن 
يندمج بشكل متكامل علماء ما قيل التاريخ مع المجال العام لعلم 
المصريات . 

لهذا الموضصوع الهام الخاص بتاريخ وادى الثيل. وهذا شىء 
ممكن يشهد عليه معرض "مصر قبل عصر.الأهرامات" الذى نظم 
فى باریس سنة ۱۹۷۳ فى "كتفلة! 0مم0 ۵۔1 'ی قد حقق نجاحا 
نظلمه متحف “ماك كيسيك" ومعهد العلوم ومصادر الثروة في 
الأرض فى جامعة 'كارولينا الجنوبية" سنة ۱۹۸۸ء والمعرض الذى 
أقامه متحف "غانمد©) 10انءذل؟ 1.۵" فی مارسيليا سنة ۱۹۹۰. لقد 
قوبلت هذه المبادرات بترحيب وتشجيع, ولكن ما زال من المسعب 
فى هذه المناطق أو تفسيرها لجمهور غير متخصص؛ ولكن يكفى 
فى أحيان كثيرة جمال التحف لتثير الفضول لدى مشاهديها. 
ومن الزيف أن نتخيل أن أعمال القن فى مرحلة ما قبل التاريخ 
هى أعمال خرقاء. إن بعضها - الأواشى الحجرية على سبيل 


ل 


المثال - تكشف عن تحكم وبراعة فى استخدام المادة. مقروتة 
بنقاء فى الخطوط؛ تادرا ما نجدها فى أعمال لاحقة . 


٣‏ - مصر فى العصر اليوتانى الرومانى 

يختفى شيئا فشيئا فى العصر اليونانى الرومانى - الطرف 
المقابل من تاريخ مصر - تختفى المؤسسات الفرعونية لتحل 
محلها مؤسسات أخرى. وتكشف هذه المرحلة عن الكثير» رغم أنه 
من الصعب أحيانا التمييز بين الأشكال المتأخرة للتماذج المصرية 
الأصيلة والاقتياسات المحلية للنماذج الأجنبية» فالحضارات مثلها 
مثل الديانات تعيش منذ زمن بعيد جنبا إلى جنب. إن تواجدها 
جنبا إلى جنب وتغلغل الواحدة منها فى الأخرى لهو موضسوع 
لنمط من الدراسات الأخاذة, تعتبر بداية التداخل والتكامل بين 
التخصصات المختلفة, فإذا كان مؤرخ ما قبل التاريخ فى حاجة 
أغلب الأحيان إلى ممت بن فى مراحل أحدث؛ والعكس 
صحيح: فمن الممكن أن يكون الباحث فى هذه الحالة مؤرخا فى 
ما قبل التاريخ وعلى علم بعض الشىء بالمصريات: أو يكون عالم 
مصريات وفى نفس الوقت على علم بمراحل ما قبل التاريخ. أما 
بالنسية لضو فى عصورها المتاخرة فكتمرق القخصيصات بحيك 
يصيح من الصعب التمكن منها كلها قى نفس الوقت. 

ومن الواضدح أن هناك على سبيل المشال مدارس بلجيكية 
واتجليزية وإيطالية تعد تلاميذها أكثر من غيرها على منهج أو 
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معرفة شمولية لأشكال أنظمة المرحلة وحضاراتها سواء على 
الصعيد المحلى المصرى أو الصعيد اليونانى والروماتى: وهكذا 
يتيسر لهم الحصول بطريقة أيسر على وجهة نظر شاملة عن 
مشاكل هذه العصور. ولا يتبقى سوى تعساون وثيق بين 
المتخصصين فى الكتابة المصرية القديمة وأوراق البردى واللغة 
الديموطيقية والأنظمة العامة والديانات وغيرها من التخصصات. 
إن هذا التعاون الوثيق لا غنى عنه لا لتعدد المجالات المطروحة 
فحسب بل لتعدد المصادر بدرجة لاتقارن بتعددها فى ياقى 
مراحل التاريخ المصرى؛ فيما عدا حالات نادرة. ويحظى تاريخ 
الأديان والبرديات بالنصيب الأكبر من هذه الثروة الوثائقية. ولهذاء 
فقإذا كان واضحا أن كثيرا من الأشياء قد تغيرت بين المراحل 
المختلقة من التاريخ القرعونى والمرحلة اليونانية الرومانية؛ فذحن 
مضطرون لاستقلال الوثائق والآثار الموجودة التى تفيض بما 
تقفصح عنه بدلا من أن نسال أنفسنا دون طائل عن وثائق قديمة 
ولكن غامضة. إن الوثيقة الحديثة لا تغنى عن الوثيقة القديمة 
ولكنها فى أحيان كثيرة تقتبس منهاء بل وأحياتاً تؤكدها. 

وفى مجال الأدب كما فى مجال المادة الدينية كنا سنصيح 
أكثر فقرا سوى النسخ المعاصرة للنصوص القديمة المكتوية. 
فرواج هذه الكتابات والحرص على صيانتها دون مساس بها 
وسيادة التقاليد كل هذه عوامل ساعدت على إعادة نسخ هذه 
الكتابات فى مراحل مختلفة. حتى ولى كانت مصحوية بأخطاء 
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متعمدة أآوغير متعمدة تتزايد مع توالى النسخ. وقى أغلب 
الأحيان يتميز المتخصصون فى محص القديمة فى مرحلتها 
اليونانية الرومانية عن المشتخصصين فى الحضارة اليونانية 
العاملين فى مصرء فلا تتمشى دائما أبحاث هؤلاء مع أبحاث 
أولتك. فإذا كان هناك من جانب شواهد غنية تخصب على مصر 
التى تعيش قرونها؛ ومن جانب آخر شواهد أخرى تنصب على 
مصر فى مرحلة تطورها الكاملء ولكن تحى مفهومات تنتمى إلى 
حضسارة البحر الأبيض المتوسطء فإن كلا الكائنين فى الواقع. 
مصر الأولى والثانية قد تعايشاء وكانت الارتباطات بينهما أكثر 
تمسكا مما يطيب للبعض أحيانا أن يتخيله, 

وفى التهاية يجب ألا ننسى أنه أصبح فى الإمكان حل طلاسم 
اللغة المصرية القديمة بفضل اللغة اليونانية, كما استعارت اللغة 
القبطية - الصورة الأخيرة للغة المصرية - الحروف اليونانية فى 
كتابتها. وقد كتب الكاهن المصرى مانيتون" تاريخ مصر" باللغة 
اليونانية: وهو أحد المصادر الرئيسية فى معرفتنا بالتقويم 
المصرى. لقد ساهم المؤلفون الكلاسيكيون الإقريق والرومان 
إسهاما ليس بالقليل فى اكتشافنا الحضارة المصرية وخاصة فى 
الألف سنة الأولى قبل الميلاد , وإذا كانت وثائق مصرية معاصرة 
للأحداث التى نتحدث عنها تضيف تحديدا دقيقا للوثائق اليونانية 
والرومانية بل تناقضهاء فيبقى الاهتمام الذى أبداء الاغريق 


والرومان يعدهم بالعلم والديانة والعادات المصرية شاهدا فريدا لا 
يمكن أن نتجاهله. 

ومنذ الريع الثانى من الألف سنة قبل الميلادء أجهد المصريون 
ومحتلو مصر المتعاقبون أتفسهم فى تدوين تراث القرون العابرة. 
لقد نسخت من جديد نصوص قديمة كثيرة على أوراق البردى أو 
أعيد نقشها على الأحجار. وتم تطوير كتابات دينية أى علمية أى 
سحرية لم تترك الدولة القديمة أو الوسطى أو الحديثة سوى 
إشارات مختصرة عنهاء وتمث شروح وتفسيرات لها. وهذا لم 
يحدث يدون تحويرا أو مسخ فى النص» إن أعيد تفسير بعض 
المفردات القديمة وتأثرت الأساطير بتيارات الفكر الجديدة. ولكن 
عبر هذه التفسيرات الجديدة غير الدقيقة يمكن أن نعثر على أثار 
الواقع الحقيقى الذى كان غائبا فى غياهب الظلام. قمهما كان 
حجم الإضافات فإن أهمية المعلومات الجديدة التى تعود إلى 
المرحلة اليونانية والرومانية هى قى مجالات كثيرة لايمكن مقارنتها 
بشىء آخر. إن حرماننا من هذه المعلومات يعنى حرماننا من أكثر 
المصادر التى نملكها غنى. 

إن الدراسات المستقلة التى تبحث فى أقاليم أومقاطعات 
مصر مثل واضح على ذلك. فبينما لا تعرفنا الدولة القديمة إلا 
باسماء المقاطعات وعواصمها والمبائى الجنائزية الملكية الخامسة؛ لا 
تفصح الدولة الوسطى عن المزيد اللهم إلا يالنسبة لمساحة 
المقاطعات وبيانات موجزة تتعلق بالشعائر» وتصمت الدولة الحديثة 


تقريبا عن هذا كله. أما الفترة المتأخرةء فهى على العكس من 
ذلكء كريمة فى إعطاء تفاصيل عن الزراعة أو الديانة أو دراسة 
المواقع وأصولها . ومع أنه لا يجوز طبعاً خلط محتوى هذه 
الملاحظات مع ما كان محتملا وجوده لألف أو لألقى سنة قبل 
ذلكء إلا إن هذه الملاحظات الجديدة لها مدلولها وإسهامها البالغ. 


٤‏ - الحضارتان القبطية والإسلامية 

إذا كانت المواجهة بين مصر التقليدية والحضارتين الإغريقية 
والرومانية اللتين نمتا هناك نقطة تحول فى تاريخ مصر وفرصة 
لتجدد ثقافى؛ فقد أبعدت المرحلة المسيحية ويعدها الإسلامية 
مصسر دون رجعة عن ماضيها الفرعوتى. ورغم هذا فما زال كثير 
من المعطيات اللغوية والأثرية والشعبية حية حتى اليوم فتعاقب 
تبجيل أماكن إقامة الشعائر الدينية داخل حرم المعابد الفرعونية 
ثم الكثائس والمساجد كما هى الحال فى الأقصرء فهناك مسجد 
يحتفل فيه بذكرى شيخ محلى هو أبو الحجاج: وفى موده 
السنوى يتكرر سير المواكب الخاصة بإحدى الطقوس الرئيسية 
التى كانت تنظم من أجل آلهة الثالوث الآمونى قى طيبة فى 
الدولة الحديثة : مهرجان "أوبيت"'» وكانت مواكبه محفورة صورها 
فى بهو أعمدة توت عنخ آمون؛ وكانت هذه المواكب تسير من معيد 
الكرنك إلى معيد الأقصر حاملة التماثيل الإلهية وسط الحماس 
الشعبى فى مركيات تحافظ على استمرار هذا التقليد. 
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وأقد احتفظت الديانة القبطية بالطبع بعناصر كثيرة مستعارة 
من أفكار وثنية كان المسيحيون الأوائل على احتكاك بها . ويكفى 
أن نتتبع الانصهار منذ الدولة الوسطى ويشكل خاص الدولة 
الحديثة الذى تحقق فى مصر بين الشعائر الدينية المحلية 
والشعائر الدينية التى أدخلها الأجانب إلى مصر وذلك حتى 
نتفهم مدى الارتباط الميسر بين هذه الديانات ومدى الثراء المتبادل 
الذى يعم كل هذه الاتجاهات. ولقد تعرضت الطقوس والشعائر 
الديتية الإغريقية لنفس عملية التمثل فى فترة لاحقة. أما ديانة 
أنصار يهوى فقد أبدت مقاومة أوضح فى التفاهم مع الدياتة 
المصرية. بينما اتحدت مع شعائر دينية شرقية أخرى قائمة فى 
حامية "إلفنتين سيين"(؟). ولكن الحواجن لم تكن قاطعة مانعة مما 
كان يسبب ضيقاً كبيراً للسلطات الدينية المسئولة فى بيت 
المقدس. | 

ويحس مسي حيو مص أنهم وركة الماضى الفرعونى فى 
يلادهم» وهذه الدعوى لا يبررها فقط استخدام اللغة القبطية فى 
ممارسة الطقوس الكنسية » ققد أوضح 5.501٥۲٥١‏ فى كتايه 
"مدن مصر وأمساطيرها" الكثير عن هذا الموضوع. إن قصة 
القدر المعدنية من سوهاج لهى مثال طريف: وهى تتعلق بيعض 
الطقوس السحرية القديمة حول إبادة الأعداء على جمر الثار أى 
داخل قدرء نجد فى نوص ورسومات من معابد إدفى والكرنك 
توعاً من رجع الصدى لهاء وقد ذكرت هذه الطقوس فى النص 
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العربى من "الستكسار" وفسرت على أنها طقوس تقديم الأطفال 
كذبيحة فى المهرجنات الوثنية. لقد وجدت هنا الصورة المسيحية 
عن مرجل الجحيم رجع صدى قير متوقع. 

إن دراسة أسماء المواقع والمفردات اللغوية هى أدوات مفضلة 
لإبراز بقايا فرعونية فى اللغتين القبطية أو العربية» وليس هناك 
غنى عنها من أجل التعرف على معالم مواقع قديمة كثيرة وتحديد 
هويتهاء تماما كما هو الحال مع ترجمة جانب هام من المفردات 
المصرية. ويتم الاستفادة من نصوص القرون الوسطى وروايات 
الرحالة الأحدث؛ فهى أيضا بالغة الأهمية فى تزويدنا بالمعلومات 
عن الآثار القديمة وعن المواقع الأثرية التى تم تدميرها فى فترة 
حديثة. و يمكن الاستدلال على معايد كثيرة أو جبانات الميتى من 
خلال هذه الإشارات الموحية يصورة أو أخرى. وتكشف أرضا 
دراسة المبانى المسيحية أى العربية قى يسر ووضوح عن اعتمادها 
على ما خلفته المرحلة الفرعونية, وهذا فى حد ذاته تقليد قدي؛ 
كان الفراعنة أنفسهم أول من بدأوه. إننا نكتشف ياستمرار 
عناصر جديدة تدعى إلى التأمل والتنوع والتكرار الواعد بثراء 
فكرى فى نقاشنا مع زملاء متخصصين فى مراحل وحضارات 
تبدى للوهلة الأولى بعيدة جدا عن تخصصاتنا واهتماماتنا؛ وعند 
العمل فى أعمال حفريات تختلط فيها الآثار التى تنتمى إلى 
مراحل متعددة: وعند زيارتنا لمتاحف يخرج محتواها عن 
تخصصنا ولآثار تعود إلى كل مراحل التاريخ . 
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ه - الإثنوجرافيا 

لاتكشق تقاليد بلد من البلدان عن مدى عمقها وسيادتها إلا 
عندما تلمس مظاهر الحياة اليومية. ومصر هى بالتحديد المثال 
النموذجى على دولة متاثرة بدرجة كبيرة بإطارها الطبيعى 
والمناخىء خلقت منذ بداية تاريخها الأتماط التى تتلامم بشكل تام 
مع احتياجاتهاء واحتفظت بهذه الأنماط حتى مرحلة متأخرة؛ ولم 
تتغير الزراعة فى وادى النيل حتى قبل بناء سدئ أسوان وإدخال 
الجرارات والسماد الكيماوى. ولم يتعرض بناء بيوت الطين اللبن 
وأفران الخبز وأفران الفخارين إلا لتغيرات محدودة, واستمرت 
الاستفادة من النيل كوسيلة رئيسية فى المواصلات زمنا علويلا. 
ولم تمنع إقامة طرق موازية للنيل أو حول الهضاب الصحراوية 
حركة الملاحة النيلية وتشاطها التجارى والسياحى. 

ولقد كان الريف المصرى كنزا للبيانات المقارئة لكل دراسى 
الاقتصاد والبيئة السكانية والأوانى الفخارية والأغذية؛ ناهيك عن 
العادات والعقليات. ولكن هذا الكنز فى طريقه إلى النضوب 
السريع قى مصر كما فى السودان» لأسباب سكانية وأسباب 
تتعلق بوسائل الإنتاج وأساليب الحياة أو لأسباب سياحية. 
ويتضاءعل دور وادى الثيل كمتحف حی» كما وصقه أجدادتاء ولم 
يعد يمثل الانعكاس المباشر للنقوش والتصوير الذى تراه فى 
مقابر العصور القديمة. ولكن حركة التحديث لم تض لبعد إلى 
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المناطق المعزولة التى يندر زيارتهاء كما أن المصرى يعرف دائما 
كيف يوائم بين بيئته وتقاليده ومايأتيه من الخارج. 

ومازالت القرصة قائمة لكل من يعرف اللغة العريية اتحقيق 
دراسات عديدة حول موضوعات مختلفة. ولقد حان الأوان للقيام 
بها إذا كنا لا نريد أن نفقد هذا المستودع الثقافى الفريد فى بلد 
مسفتوح لكل المؤثرات بالف ة التسعدد. وي تحمس المصريون 
والمستعريون وعلماء الآثار الذين لم تعد مصس غريبة عليهم, 
المقيمون هناك إقامة دائمة لإنتاج حرفى يتعلق أحيانا بعادات فى 
طهى الطعام» وأحيانا بأنوا ع من البناء أصيلة الطابع؛ وأحياتا 
بقرية من القرى احتفظت بتقاليدها بشكل ملحوظ. ويمكن للوثائق 
المتعلقة بالأسرة أن تلعب دورا فى استكمال الملاحظات والبياتات 
والتحقيقات. هذا هو ما فعله على سبيل المثال نسيم حتين» وهو 
مهندس يعمل فى المعهد الفرنسى للآثار الشرقية فى القاهرة, 
فى قرية قبطية قى صعيد مصر. إن هذا التراث الذى لا يعوض 
له بكل وضوخ فائدة ضخمة بالنسبة لعالم الآثار الذى يسعى 
إلى استعادة الحياة اليومية التى كان يعيشها أسلافناء منطلقا 
هن خطة غير كاملة, من مسكن أو مساكن متعددة» ومن أشياء 
مهجورة مهملة. ولهذا التراث فائدة ضخمة أيضا بالنسبة للمؤرخ 
الذى يحاول أن يفهم كيف كانت تحل الخلافات فى مجتمع زراعى 
متطلقا من بعض العقود شبه البالية. ولكن لا يمكن أن ننسى أنه 
إذا كانت الروح المصرية المحافظة هی شىء ثابت لاحظناه مرات 
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عديدة على طول تاريخ مصر - وريما فى هذه الملاحظة شىء 
من المبالغة - فإن المقارنة تبقى دائما مقارنةء ولا يمكن أن تفسر 
لنا تماما وضعا كان قائما فى طيبة سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد على 
ضوء وضع آخر تجرى أحداثه فى القرن العشرين فى الدلتا أو 
فى أى مكان آخر. ولذلك يجب أن نعالج كل هذه التسجيلات 
والوثائق بنقس القدر من رحابة الصدر ومن الحذر. 

إن التراث الشعبى لا يكشف عن نفسه فى الصور التقليدية 
الملموسة أو المكتوبة فقطء بل أيضا فى التقاليد الشفاهية: التى 
تغيب عتا عندما نتعرض للمراحل القديمةء رغم أنه يمكن أن 
نستشفها أحيانا من خلال تيمات أدبية أوصيةغ لغوية أى 
استعارات فقدت عادة كل مغزاها بالنسبة لتا إذا لم يكن هناك 
أمثال أو شروح تفسرها. وأكن زميلتنا المصرية فايزة هيكل أبدت 
ملاحظة فى المؤتمس الدولى لعلماء المصريات المتعقد فى القاهرة 
سنة ١544‏ مسضمونها أن اللغة العربية تحتفظ أحيانا بهذه 
الصور وهذا التقارب والتوارد الثقافى الممينء وخاصة فى الأمثال 
والتعييرات الشعبية التى ترد على السنة الشيوخ. وتؤكد د. فايزة 
هيكل الاهتمام بهذه المقاتيح الأدبية والإسراع فى جمعها قبل أن 
تى مع أيه بها 


ل 


- الجغرافيا الطبيعية والبشرية 

لقد أشرنا سابقا إلى هيكل البنية الطبيعية لمصر وطابعها 
الحاسم على اقتصاد اليلاد. و لكن لا تعنى هذه الملاحظة العامة 
أن هذه البنية الطبيعية هى بالحتم ثابتة بلا تغير من مرحلة ما 
قبل التاريخ حتى أيامنا هذه. فقد حدث بالطبع تغير محدود فى 
الهضاب المحاذية لوادى التيل أو الصحارى الممتدة فيما وراء ذلك 
نحو الغرب ونحى الشرقء ولكن فى تفس الوقت تغير المتاخ فى 
هذه المناطق تفيرا ملحوظا مما أدى إلى تحولات جذرية فى البيئة 
وأجير الناس على التواؤم مع هذه التحولات أو الرحيل حفاظا 
على حياتهم. أما فيما يتعلق بوادى النيل وحدوده القريبة مثل 
المصاطب النهرية والتلال وفروع النهر» فقد خضعت للتيل فى 
حركته وتغيرات مجراه. لقد وجدت الزراعة أرضا ملائمة لتطور 
ممكن فى مجرى الألف الرابعة قبل الميلاد. وريما كان هذا ممكنا 
فى الألف الخامسة قبل الميلاد عندما أدى اتخفاض منسوب النهر 
إلى تحرر السهل الغرينى وأصيح ممهدا للزراعة . 

وفى مرحلة بداية التاريخء حدثت تغيرات بالفة ملحوظة فى 
المناخ, ونستطيع أن نلحظ من خلال النقوش والكلمات وجود 
مناطق "سافانا" قريبة من الوادى اختفت شيئا فشيئا على حساب 
المسحارى التى أصبحت تيداً ميا شسرة عند حدود الأرض 
الزراعية. ولم يكن حوض الثهر فى نقس مكانه الذى نعرفه. ولهذا 
كانت التجسعات السكانية ترحل وفقا لتأثير كل هذه العوامل 
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المقتلفة. أما التحولات فى الدلتا فقد كانت جذرية يشكل أكبر, 
وهذا ما يفسر التغييرات المتعددة فى تتابع العواصم الرئيسية, 
بعضها يولد فجأة ويعضها يموت فجأة. أما ساحل البحر 
الأبيض المتوسطء إذا لم يكن قد تعرض لتغير كبير فى مستوى 
البحر بعد طفيان منسوب المياه فيه حوالى ستة آلاف سنة قبل 
الميلادء فهى لم يبق ثابتا يعد ذلك. 

ولم نبد فى التعرف على هذه الحياة المكثقة فى الريف» يشىء 
من التحديد المتواصلء إلا منذ خمسة عشر سنة فقط. وقيل ذلك 
كانت مجرد بعض ملامح مصر الجيولوجية والظروف المائية للنيل 
هدفا لدراسات عميقة. وليست الدوافع الاقتصادية الحديثة غريبة 
عن خط تطور هذه الدراسات ومنها مدى الاستفادة من زيادة 
عائد الأرض واستصلاح الأراضى الجديدة ومشروعات التتقيب 
عن اليترول وغير ذلك. وسهلت هذه الدراسات فهم الكثير من 
النشاطات البشرية مثل تشاة مراكن تجمع فى المدن وتفرق 
المناطق السكانية وأنماط الإنتاج الغذائى. ورغم هذا فهناك الكم 
الهائل من الدراسات التى يجب علينا الانتهاء منها فى دراسة 
طبقات الأرض والرواسب والظروف المناخية على سبيل المثال. 
وعندما بدأنا نستفيد من هذا النمط من الدراسات يصبح بعد ذلك 
من الصعب أن نمر عليها مر الكرام . 

لقد كانت إحصائيات السكان وحركة التجمعات السكانية 
داخل مصر أو بين المناطق الخارجية التى تختلف فى بعدها عن 
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مصر موضوع أبحاث متوالية بعضها مبتى على حساب ريع 
الهكتارء والأخرى على نصوص معاصرة لهذه التحركات فى 
حالة وجودها وعلى دراسات أتترويولوجية. إن التقديرات المقترحة 
عن إحصاءات السكان» حتى لو كان الخطأ فيها محتملا يسيب 
تراكم كثير من الافتراضات التى أدخلت فى الحساب» إلا أنها لا 
غنى عنها فى التفكير الجارى الآن, واكن بسبب غياب نصوص لها 
دلالتها المميزة بدرجة كافية» فإن تطور علم الآثار فى ا مدن 
والحفريات المبرمجة لأماكن دفن الموتى النموذجية هى وحدها 
القادرة على المساهمة فى تقديم عناصر حاسمة. وليست وسائل 
استغلال الإنسان للبيئة إلا دراسات محدودة فى هذا الوضع, 
رغم أتنا نملك معطيات غتية ومتنوعة فى هذا المجال . 


وه 


الفصل الثالت 
فروع علم المصريات 


بعد تحديد المجال الأساسى لعلم المصريات وحدودة 
وامتدادته؛ لا يبقى أمامنا سوى أن نتكشف القروع المتداخلة فى 
هذا العلم. وسواء كان العامل فى حقل المصريات أستاذا أو 
باحثا أوأمين متحف أوموئقا أومحاضيراء فلا بد أن يركز 
جهودهء بشكل موقت أو دائم» على قرع أو فروع مختلقة وفقا 
لمجال عمله و اهتماماته؛ إذ أن دراسة حضارة من الحضارات 
تفترض الاعتماد على تخصصات متعددة قت كات محرت الكت 
التعامل مع ظواهر بالغة التطور أو وثائق تفيض بال معلومات عن 
هذه الحضارة , 


١‏ - التاريخ 

يزداد هذا النوع غنى عن الفروع الأخرى. وهى أكثر قدماء 

وقد أغطى لعلم المضريات مذ بذايته قيمتة بفصل التصنوض 
التاريخية المحفورة على اللوحات التذكارية أو على جدران المعايدء 
وهى التى شدت انتباه علماء المصريات الأوائل. إن التاريخ 
الوقائعى والتقويم الزمنى هما القسمان اللذان كانا فاتحة 
الأبحاث التاريخية - و هما اليوم لا يزالان يمثلان النسج والبنية 
اله ارقت ا فى كل الدراسات التاريخية؛ عندما أصيحت 
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الاهتمامات أكثر دقة وتنوعاً. إن القدرة على تحديد تاريخ نسيى, 
أى القدرة على تحديد زمن حدث من الأحداث بالنسبة للاحداث 
التى سبقته أو رافقته أو تلتهء والقدرة على اكتشاف متى تم هذا 
الحدثء أى فى أية سنة من سنوات حكم الملك المعين» إن هذه 
القدرة تستلزم كفاءات مختئفة فى مجال الدراسات المتعلقة 
يأساليب الكتاية وقراءة النصوص القديمة والرسوم المتميزة 
والمادة الأثرية والأنماط الخزفية...الخ. أما إذا أردنا الوصول إلى 
تحديد قاطع؛ فيجب أن نستخدم أساليب تكنيكية خاصة مثل 
التحديد الزمنى عن طريق كربون ١٠ء‏ أو الإضاءة الحرارية أو 
التقويم القائم على دراسة عمر الأشجار. ولهذا لا بد أن نعرف 
كيف نضع المعطيات التى وصلت إليناء رغم ما تتطوى عليه من 
اتجهات شديدة التضارب» فى إطار الزمن والمكان وعلى أعلى 
وجه من الدقة , 

ويجب علينا إذن أن تكتشف ونستغل كل العناصر المتميزة 
الحاسمة داخل المصادر الموجودة تحت أيدينا. وليس من الصعب 
فى مثل هذه الظروف أن ندرك أن الدارس فى علم المصسريات لا 
يمكنه أن يسمى نفسه مؤرخاً بهذه البساطةء فإنها لموضوعات 
تادرة تلك التى لا تستلزم فحصا دقيقا أو إعادة نظر دقيق فى 
الوثائق. إن الحركة الدائبة فى هذا الفرع» والمراجع الهامة التى 
تظهر كل سنةء تشكك فى مسلمات اعتقدنا منذ زمن يعيد فى 
مسحتها. وحتى يتم التقدم» لايد أن يصل المؤرخون إلى 
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استخلاصات ويقيموا افتراضات منطلقين من الوثائق الجاهزة فى 
اللحظة التى يعملون فيها. ولكن مهما كانت استخلاصاتهم فهى 
فى حاجة إلى إجراء تعديلات بين فترة وأخرى بالاستفادة من 
المادة ألتى يطرحها بشكل ملحوظ فشر آثار حديثة . 

أما تاريخ الأديان فقد بدأ مع علم المصريات واتخذ أشكالا 
متبايئة وفقا للمراحل ا مخظفة. إذ نزع إلى التطورية فى بعض 
الفترات إلى مقارنة الديانات فى فترات أخرى. ويتعرض تاريخ 
الأديان لنظريات نشأة الكون» كما يتعرض للطقوس والديانات 
القع وا لخو ۲ كخ يوون لوقك دراية محرا 
بالفروق المحلية والتباين فى موامل التاثير المتبادلة. ويدخل فى 
علم التاريخ دراسة هياكل الفكر التى نستطيع أن نفهم مدلولهاء 
ووسائل التعبير عن الطقوس والمواكب ذات الطابع السياسى 
والعناصر الأيديولوجية والدور الاقتصادى الذى لعبته المعابد. 
وتشسغل الأساطير وا لتماٹیل والطقوس والكهنوت بال مؤرخى 
الأديان فى عمومهم. إن قدس الأقداس فى المعبدء بثاؤه؛ والمواد 
التى يصنع منهاء والأقسام التى يشتمل عليها ومداخله هى 
أيضا مادة لدراسات كثيرة. 

ولكن المؤرخ الحديث يعرف أنه حتى ولى كان العالم القدسى 
يشكل ركنا فى حد ذاتهء فهى فى نفس الوقت فى قلب الحياة 
الاقتصادية والسياسية فى بلد مثل مصر ومجتمعها. لقد دخلت 
هذه الجوانب التاريخية شيئا فشيئا فى الاعتبار حسب دورها. 
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ولقد استفاد التاريخ الاقتصادى من خلال تطور ملحوظ ساهم 
فيه بشكل خاص علماء القانونء ولكن بشكل خاص بفضل ظهور 
عدد متزايد من التصوص الوثائقية باللغات المصرية الهيروغليفية, 
وعلى نحو أوسع بالهيراطيقية والديموطيقية والأرامية واليونانية 
والقبطية.أما تاريخ المؤسسات والنظم وتاريخ مصر السياسى, 
فيلزم الكثير حتى تتحدد معالمه. وتعود أقدم محاولة فى هذا 
الصدد إلى “جاك بيرين" 2116126 126001165 فى القفترة من سنة 
۲ حتى سئة ١۹۳٠ء‏ أى قبل اكتشاف مواد تاريخية بالفة 
الأهميةء مما جعل محاولة "جاك بيرين' محل تساؤل. 

إن عملية إدخال مجموع المظاهر المؤسستية والأحداث 
السياسية الداخلية والخارجية فى الحساب» حكما بعد حكم» أو 
أسرة ملكية بعد أخرى, حسب الحالة المعينة» والتعبير عن إرادة 
قامت على تناسق بين عناصر مختفة؛ إن هذه العملية فى حد 
ذاتها ظاهرة حديثة فى علم المصريات. إنها تستلزم معرفة كافية 
بالمعطيات المترابطة مرحلة بعد مرحلة حتى تصبح منهجا يقوم 
على التأنى والتقييم الدقيق عند إعداد وتنفيذ خطط محددة. وفى 
مجال السياسة الخارجية نستطيع أن نقول إن إرادة الملوك 
أنقسهم هى التى حددت فى أغلب الأحيان المحافظة على شواهد 
معينة فى السياسة الخارجية. 

إن تاريخ المجتمع المصسرى وتطوره القكرى هو بالكاد فى 
مرحلة التخطيط.. ويتم بناء تاريخ المجتمع المصرى بالانطلاق - 
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كالعادة فى مثل هذا المجال -- من بعض أمثلة تتسم بغني وثائقى 
تفوق فى قيمتها وثائق أخرى. لابد من القيام بأبحاث على مدى 
طويل قبل أن ندخل فى عملية إعادة بثاء بعض صصفحات من حياة 
المصريين وفقا لما نصل إليه من مادة تتعلق بالمراحل أو البيثات 
المعيثة. أما تاريخ العقليات فهى فى مرحلة جنينية: هناك دراسات 
نادرة تدس حول نقاط محددة بدأت فى الظلهور تكشف عن أنماط 
فى التفكير والسلوك تنطبق على سكان وادى النيل. ولكن التقدم 
حتى فى هذا المجال مشروط بفھمنا للملامح والآثان التى تكشف 
عن هذه الجوائب ٠‏ 

أما تاريخ الفن فهى على العكس من ذلك قد حظى باهتمام 
المتخصصين والهواة من زمن بعيد. ويتطور فى نفس الوقت الذى 
تتطور فيه فروع التاريخ المصرى الأخرى» ويستفيد دون توقف 
من وسائل التكنيك الحديثة؛ و يقدم معلومات دقيقة و بصورة 
خامسة فى سجال التقويم الزمنى. واكن لتاريخ الفن مجاله 
الخاص المميز فى مجال الأبحاث, لأنه يتميز بأهدافه الخاصسة 
مهما كان ارتباطه الوثيق بعلم الآثار» وهى الارتباط الذى يجعل 
البعض يخاط بينهما. 


۲ ب هلم الآثار 
قد يتغير تعريف علم الآثار مع الزمن. وهكذا يبدى لنا اليوم 
كتاب "جاك فاندييه" المسمى ۷0110۲ 14001008 موجز الآثار 
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المصرية" و كأنه يدور أكثر ما يكون حول تاريخ الفن» ولا يرتبط 
بعلم الآثار سوى يخيوط واهنة. لقد تغير مقهومنا عما نسميه 
بالآثار ومفهومنا عن الحقريات منذ عشرين أو ثلاثين سنة. إن 
نظطرتنا إلى صورة أو لوحة من الحقر البارن أو تمثال لم تتغير 
إلا قليلا.. ولكن منهجنا فى التعامل مع الواقع الميسدانى ازداد 

إن لم يكن علم الآثار غاية فى حد ذاته؛ فهى حرفة مستقلة 
تماما عن الحرف الأخشرى لا يمكن ممارستها بشكل جيد إلا 
بالتفرغ له. إن من السهل على علماء الآثار أن ينتقلوا من بلد 
إلى آخرء ومن مدينة إلى أخرى: على عكس علماء المصريات 
المكتتفيضون ف دراس النشوص القن يفعي لي الانتغال 
إلى علم الآثار. إن علم الآثار ليس مجرد تكنيك واحد بل مجموع 
أساليب تكنيكية خاصة يكل موقع» ومعرفة عميقة بالأمور المألوفة 
المطلوؤقةة وبالقورة على وضع تلك ا لايق قدي هذه 
المعرفة. ويمثل علم الآثار منجما لا ينضب من المعلومات حول 
عدد لا يأس به من الموضسوعات. ولكن المخاطر التى تتحكم فى 
صيانة المواقع ومحتوياتها تقود كثيرا القائم بأعمال الحفريات إلى 
طرق تختلف عن الطرق التى ريما يكون قد خطط لها. وهكذا 
يصبح من اللازم أن يتعلم شيئا جديدا من كل التتائج التى أمكن 
التوصل إليها ومواستها وفقا للظروف وتحقيقا لأكبر عائد من 
القائدة . 
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وليست الحفريات إلا عملية اختيار رئيسية من بين العمليات 
المتداخلة التى نحددها حسب الواقع القعلى. وهناك دواقع كثيرة 
وراء اختيار مكان للتنقيب عن الآثار. ففى حالة تحديد منطقة 
نجهل عنها الكثير ربما من الأقفضل أن نقوم أولا بعملية 
استطلاع حتى مرحلة معينةء وهكذا يصيح من الأسهل أن نحدد 
المبنى أو المباتى الأفضل حفظا أو تميزا . ومن الطبيعى أن تبحث 
عن العلاقة التى يمكن أن توجد بين هذا الموقع والمواقع والمناطق 
الأخرى المجاورة: ولكن بعد أن تكون قد استنفذنا موارد الموقع 
لسنوات طويلة. إن هذه العمليات التنقيبية التى تعرف ياسم 
عمليات ا مسح مورست فى يسر عند التنقيب عن أثار تمت إلى 
المراحل السابقة للتاريخ والأسرات التى لم تترك أثارا سميزة, 
ولكن أمكن تطوير عمليات المسح هذه فى السئوات العسشر 
الأخيرة للاستفادة منها فى التنقيب عن آثار تنتمى إلى ما يسم 
بالزاحل القاريقية فالتخا ء الشرقية قنك بالتسدين فى ال 
الداخلة وفى الدلتاء وقد أمكن تحقيق هذه العمليات يقضل 
الاعمال التى سبق القيام بها فى النوية أو خارج وادى النيل, 

وفى نفس اوقت ست مك اليب ا لمعالجة البشتحهدمة ف 
عمليات التنقيب أى الاستطلاع على وجهة نظر المسئول عن العمل 
وعلى شخصيته وعلى الأرض التى سيتم التنقيب فيها. وإذا كانت 
هناك قواعد مطبقة تتسم بتشدد علمى لا خلاف عليه فهى تخص 
نوعية التسجيل الوثائقى ومدى شموله أكثر مما تقتضى 
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استخدام نوع معين من التكنيك. وفى كل الحالات فالمنقّب أو عالم 
الآثار هو صساحب الحق الوحيد قى تسجيل الحد الأقصى من 
الملاحظات فى اللحظة التى يجرى فيها العمل بالرسم أو 
بالتصوير أو الوصف الدقيق... إلخ. وفى حالة الحقر يحدث تدمير 
الأماكن المحيطة بالموقع الذى تم فيه الحفر نتيجة استخراج الأثار 
المدفوثة. أما فى حالة التنقيب قيلعب تحديد المكان الذى بيدا فيه 
التنقيب دورا هاما, وتتعرض مواقع الحفرياتء رقم الحراسة: إلى 
عوامل التخريب سواء من فعل البشر أو الظروف الجويةء من 
مؤسم إلى آكن. ؛ 

وقد يدعى تياين هذه العمليات التنقيبية إلى الشك فى كونها 
تنتمى إلى نقس التخصص العلمى.فما هى الملامح المشتركة مثلا 
بين اكتشاف مقبرة جنائزية ونزع الركام عن معيد غارق فى 
الرمال أو مدفون تحت الركام فى حى من الأحياء. أو التنقيب عن 
موقع سكانىء أى مأوى ينتمى إلى العصر الحجرى الحديث؟. إن 
تنوع الملايسات والظروف يؤدى إلى تنوع القسمات الخاصة. 
وتتوقف عناصر المخاطرة والأفضليات فى العمل على الأهمية 
النسبية للعوامل الواقعية. إن عالم الآثار مدفوع دائما إلى 
الاختيار لأنه لا يملك حياة أبدية أو اعتمادات مالية لا تنضب. 
وسواء كان المكان الذى يعمل فيه مهددا آم لا فهى ملتزم يتحقيق 
عائد معين لا لشىء إلا ليحقق لونا من التماسك والترايط فى 
متابعة أفكاره. إن تجنيد معاونين له عاملين فى تخصصات مماثلة 
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هى أيضاً مهمة دقيقة حيث لا ينبغى أن يخطىء الإنسان فى 
القيام يها. 

وهناك بعض الأمثلة التى توضح ما نقول. تقوم يعثة آثار 
جامعة جنيف يحفريات فى "كرما" فى السودان منذ حوالى ثلاثة 
عشر سنة لتميط اللثام عن آثار عاصمة من أكير العواصم 
الأفريقية وأكثرها أهمية. لقد تمت عمليات متنوعة فى المدينةء بدآت 
يتمشيط مساحات واسعة مما كشف عن وجود أحياء سكائية 
كبيرة وسبان دينية ومدنية متعددةء وتحصينات حول "الدقوقة" 
وهى مكان عال كان قد تم التعرف عليه قبل ذلكء ولكن أسىء 
تحديد معالمهاء فالمنطقة المحيطة لم تكن معروفة فى ذلك الوقت. 
ولهذا قمع استمرار عمليات التمشيط فى تقديم قطاعات جديدة 
تنتمى إلى مراحل مختلفةء برزت الحصاجة إلى معالجة بعض 
المسائل مثل التحديد الزمنى النسبى للمبانى التى كشفت عنها 
الحفريات؛ ومحاولة تحديد معالم هذه المنطقة السكانية. لقد 
شجعت الأهمية الخاصة لهذا المجمع من المبانى والكثافة المحدودة 
للكثار المتبقية من المراحل المختلقة المقّب على ألا يدمر المستويات 
العليا للوصول إلى المستويات الدنيا المحجوبة. إن دراسة 
الطبقات الجيلوجية فى منطقة قريبة من 'الدفوفة" محمية من 
التاكل بفضل مبنى الدفوفةء تقدم معلومات تكميلية. وفى النهاية 
قدمت دراسة التحصينات الدليل على وجود ختادق محقورة حول 
المدينةء وكان يثم تغيير أماكن هذه الخنادق كلما اتسعت المدينة. 
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ومن خلال هذه الدراسة الدقيقة جداء ويعد عمليات تنظيقف عديدة 
للمكان» أمكن الكشف عن أماكن تغطية هذه الخنادق بالتراب 
الذى كان بمثاية الجسور. وأمكن أيضا الكشف عن حفر كانت 
تغرز فيها أوتاد أكواخ السكان المحليين التى كانت تشغل بعش 
الأحياء. 

وتطرح حفريات مواقع سكانية فى الدلتا مشاكل من نوع 
مختلف. إن حفريات الضيعة "أفاريس القديمة"؛ وهو امتيان يقوم 
به معهد الآثار النمسوىء تمتد الآن جزئيا على مدى العديد من 
القرى الحديثة وجزئيا تحت المناطق الزراعية. والمسألة هنا ليست 
صيانة الأبنية المنزوعة وإعادة بنائها لعرضها على الناس. إن 
العوامل الجوية؛ فى المحل الأول؛ تبذل كل جهدها لتزيل من 
الوجود بأُسرع ما يكون كل ما يخرج من الأرضء وتتحد 
الأمطار والرياح بطريقة فعالة فى هذا العمل التدميرى. علاوة 
على أن المرحلة الزمنية التى تغطيها هذه الحفريات قصيرة 
بمقارنتها يحفريات "كرما" ") التى تغطى قيامها حتى زوالها. إن 
تواجد أبنية فوق بعضها ومستوى الصيانة العالى يدفع المنقب 
إلى استبعاد المستويات التى قد تم الكشف عتها للوصول يعد 
ذلك إلى المستويات الأدنى. كما يعقد توالى السكان ذوى الأصول 
المختلفة الذين عاشوا هناك المشاكل المطروحة. ويؤدى البحث عن 
تحديد شخصية كل مجموعة من هذه المجموعات إلى تجميع عدد 
هائل من المعلومات عن جنوب غرب آسيا. لكن تنوع الأساليب 
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التكنيكية الضرورى لا يمنع من وجود مناهج عديدة مشتركة. إن 
دراسة الأوانى الخزفية والمادة الأثرية المأخوذة من المقاير هى 
المصدر الرئيسى الذى يرضى كلا من الاتجاهين. ولكن النتائج 
تختلف فى دلالتها وإقناعهاء فتحليل الطينة التى تصنع منها المواد 
الفخارية الى عثر عليها فى أماكن مختلفة من وادى النيل لا 
تكشف عن اختلاف ذى بالء وذلك بخلاف تحليل طينة المواد 
الفخارية التى عش عليها قى مصر السفلى وقبرص وسوريا 
وفلسطين. كما أن الدراسة المقارنة لقدس الاقداس فى المعايد 
تمثل مادة تختلف من مكان إلى آخر كما لى كان كل نمط يمثل 
طابعا فريدا متميزا عن الآخر , 

وفى مقابل هذا المنهج فى التنقيب عن الاثار» بدأت بعثة الآثار 
الفرنسية فى 'بوباستيون" منذ عشر سنوات فى الكشف عن 
مقابر تنتمى إلى الدولة الحديثة أصايها التدمير من جراء سقوط 
صسخرة فى سقارة. وأمكن الوصول إلى بعض نصوص نادرة 
صعب قراءتها أثارت الانتباه إلى هذا المشروع» وأمكن تحديد 
شخصيات أصحاب هذه القبور ومن بينهم وزير للملك اخناتون . 
إن حالة الدمار التى كانت عليها هذه المقابر أثارت حماس علماء 
الآثار» بدلا من أن تشيس يأسهم» للاستمرار فى العمل. فلقد 
تجمعت فى هذه ال مقابر كميات هائلة من الأنقاض حمتها من عبث 
اللمسوص منذ الزمن القديم وذلك بفضل الأروقة الكثيرة التى 
تخترقها عند بناء سراديب القطط المحنطة للإلهة 'باستيت"' فى 
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المرحلة المتأخرة. إن انهيار القطع الكبيرة من الصخور العالية 
وتسرب المياه المستخدمة حديثا ساهمت فى جعل المكان كريها 
صعب التغلغل فيه. إن إقامة الدعامات ومحاولة تجميع الأجزاء 
المهدمة من الآثار ووضعها فى مكانها الطبيعى لهى الأعمال 
الأثرية المميزة التى تؤدى إلى تقدم الأبحاث هناك. وفى التهاية 
أمكن الوصول إلى الحجسرة الجنائزية للوزير. وبالرغم من 
هشاشة الأثاث الذى هرسته الأنقاض الضاغطة المتراكمة 
وتعرضه للعطن بفضل الرطوية إلا أنه تقريبا ما زال سليما لم 
تمسسه يد وفى حاجة إلى تثبيت ثم ترميم. وهنا تلعب وسائل 
التكنيك الحديث دورها الحاسه(*). 

ويمكن أن تستفيد عمليات التنقيب والاستكشاف من وسائل 
التكنيك التى كانت حكراً فيما مضى لأعمال التجسسء مثل 
التصوير من الجى والتصوير بواسطة الأقمار الصتاعية. إنها لا 
تقدم بالطبع نفس الخدمات» فالتصوير من الجى يعطى فى أغلب 
الأحيان الكثير من العناصر المعمارية أو غيرها المدفونة أوغير 
المرئية أو الغريبة فوق الأرض» إذا تم حسب تعليمات القائم 
بأعمال التنقيب حسب الارتفاع المطلوب وفى ظروف جوية ملائمة 
إلى أقصى حد. ويسمح أيضا التصوير من الجى بثكوين صورة 
*) انظر فيما يخص هذا الاكتشاف كتاب آلان زيشى «كشف فى سقارة» 
ترجمة إلى العربية عماد عدلى» دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع, 
القاهرة, ۱۹۹۲ (الناشر), 
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عن مناطق يصعب التغلغل فيها أو خطرة مثل المناطق الملغمة, 
ومع ذلك من الصعب أن يتم التتصوير من الجى داخل مناطق 
تحت الإشراف العسكرى الذى تفرضه ظروف الأمن. أمسا 
التصوير بالأقمار الصناعية فهو عامل مساعد له أهمية فى 
دراسة عوامل التضاريس. ويقدم نوعية من التصوير لا يمكن أن 
نجد بديلا لها على المستوى المحلى. وتوجد وسائل آخرى فى 
جس وسبر أغوار الأرضء ولكن الأجهزة غالية الثمن جداء 
وتستخدم بشكل أساسى فى عمليات الجس عن حقول البترول: 
أخذ عينات من التربة وفحصها. وتستطيع هذه الأجهزة أن تعطى 
معلومات خصوصا عن وجود آثار مطمورة على مستويات 
مختلفة العمق والمرحلة الزمنية التى تنتمى إليها هذه الآثاز. وفى 
النهاية هناك أجهزة مغنطيسية كهربائية مختلقة؛ وأجهزة مصغرة 
لقياس الجاذبيةء تسمح أن تحدد المكان» بل والشكل العام 
والأيعاد لاتثار التى ليس لديتا الوقت الكافى لإزالة الركام عنهاء 
أى لأننا على العكس تريد أن نبدا بالوصول إليها. ولكن يجب أن 
نضيق أن كل هذا ممكن فى حالة اختلاف مدى المقاومة أى 
التركيب الجزئى للأشياء المحيطةء مع عدم وجود عامل تشويش 
يمكن أن يزيف النتائج التى نصل اليها. ففى "نرجسا" على سبيل 
المثالء أمكن إزاحة الرمال عن مساحة كبيرة من ميان تنتمى إلى 
نهاية الدولة الوسطىء ولكن لم يسمح ارتفاع منسوب المياه قى 
بحيرة ناصر بإعطاء الوقت الكافى لتحديد معالمها. ومع ذلك 
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فيقضل استخدام 'ألبرت هس" لجهاز مقياس المغنطيسية عن 
طريق ذرات كهريائية إيجابية» أمكن تحديد مكانها ورسمها بيانيا. 
وأخيرا فى سقارةء نجحت «شركة التنقيب فى طبيعة الأرض 
القرنسية» ومصلحة الكهرياء الفرنسية فى الجمع بين العديد من 
وبسائل التكنيك الحديث فى تحديد مكان هرمى ملكتين ينتميان 
للمجموعة الجنائزية التى بناها الملك "بيب الاول" ويهذا ورت 
هاتان الشركتان على المنقبين شهورا من العمل إن لم تكن 
سئوات من التحسس والتلمس اللذين لا جدوى منهما . 


۴ س العلوم الملحقة بالتاريخ وعلم الآثار 

لا ينحصر علم الآثار فى مجرد التنقيب عن المبانى والتحف 
والآثار بل يمتد إلى معالجة هذه المكتشفات» ودراستها وتشر 
الأعمال عنها. ولكن تنوع المادة التى يتم استخراجها خلال الحفر 
يفرض تدخل كفاءات متعددة : مهندسين معماريين: متخصصين 
فى الأوانى الفخارية؛ علماء أجناس ومسكوكات..,الخ. وليس 
تواجد المهندسبن المعماريين ضروريا إلا فى الحالات التى تكون 
فيها المبانى الأثرية على وجه الأرضء أما قى الحالات الأخرى 
فعالم الآثار أكثر دراية بما يمكن عمله عن المهندس المعمارى. 
وهذا بخلاف تقليد ظل يُمارس زمنا طويلا فى أعمال التنقيب 
الفرنسية: بينما كانت تمارس تقاليد أخرى فى أماكن أخرى. أما 
التخصص فى الأوانى الفخارية فهى محمل بالقيض من المواد 
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الفخارية المتوالية حتى يصل إلى مرحلة التصنيف القاطعة. ولهذا 
فمن الواجب عليه أن يطلب فى أحيان كثيرة مساعدة المتخصصين 
وخاصة فيما يتعلق بالأوانى الفخارية المستوردة: كما أنه بدأ 
يستخدم برامج كمبيوتر حتى يستطيع أن يتابع أعمال التنقيب 
المتواكب, 

أما عالم الأجناس البشرية فيصبعح عضوا لا غنى عنه فى 
فريق التنقيب عندما يدور العمل حول جبانات الموتى أو مناطق 
فيها فيها مقابر من مراحل مختلفة. ويصيح القيام باستقصاء 
دقيق عنصرا متمما للبيانات الأثرية وذلك عتدما تؤدى أعمال 
التنقيب بشكل منظم إلى الوصول إلى عدد كبير من الجثث. كما 
أنه أساس لعمل دراسة عن السكان المحليينء إذ يقدم العناصر 
الوحيدة التى نستطيع الاعتماد عليها إذا أردنا الوصول إلى 
فكرة دقيقة عن إحصاء سكاتى لتلك المراحل. وقد أعطت أعمال 
مشابهة فى أوروبا نتائج مشجعة جدا . ويتم تطبيقها الآن بنجاح 
فى وادى النيل. وتستخدم أساليب خاصة على الأجسام المحنطة 
وخاصة التصوير الإشعاعى الذى يسمح بالمحافظة عليها دون أن 
يصييها ضررء ويجمع الحد الأقصى من المعلومات فى آن واحد. 
ولنذكر مرة أخرى العمل الفذ الذى قام به "متحف الإنسان" 
يباريس على مومياء الفرعون رمسيس الثانی. 

وهناك حاجة إلى متخصص فى المسكوكات أوقى أتواع 
أخرى للأشياءء, ومن النصوصء وهذا وفقا لطبيعة العمل. ولا 
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تواجهنا مشكلة النقود بشكل عام إلا على مستوى مرحلة 
البطالمة والرومانء ولكن تندر المواقع التى لم تحتل فى هذه الفترة 
المتأخرة. ولايد من الاستعانة بخبير فى المسكوكات طالما أمكن 
العثور على ساسلة هامة من المسكوكات تبرر هذا الإجراء. أما 
التماثيل الصغيرة من "التيراكوتا"9) والأسلحة والأوانى ويصمات 
الأختام والخرز والتمائم والأوزان ...الخ فيقوم واحد من أعضاء 
فريق التنقيب يتسجيلها وتوثيقها . وتثير هذه الأشياء الاهتمام طالما 
يتم دراستها فى شمولء و لكنها فى نفس الوقت تقدم المعلومات 
المفيدة عن ماهية الأماكن التى استخرجت منها وعن طبيعة الناس 
الذين اس تخدهوها., أما النصوص من كل الأنوا ع - سواء 
مكتوية على عناصر معمارية أونصيا تذكارية أو تماثيل أو 
"اوستراكا"7) أو أوراق بردى - فهى بالطبع ذات أهمية قصوى 
من أجل فهم هذه المكتشفات وتفسيرهاء وسنعود إلى الحديث 
عنها فيما بعد , 

وتضيف علوم البيئة بعدا جديدا لمشروعات التثقيب عن الآثار 
بقضل مجهودات "كارل و.يوتزر 8101261 W.‏ 103:1" منڈ عشرين 
سنة تقريبا. وتتباين هذه العلوم فى تأثيرها من موقع إلى آخر 
تبعا لمقتضيات العمل وتبعا لمدى سهولة الحصول على خبراء فى 
هذا المجال. ويتيح لثا علم تضاريس الكرة الأرضية يوضع 
التحركات السكائيةفى الإطار الطبيعى المعاصر لعمليات 
الاستقرار السكانى التى هى محل دراستناء هذا الإطار الذى 
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تشكل وتعدل وفقا لعوامل التغييرات فى يثية القشرة الأرضية 
وعوامل الرسوب والرياح وغيرها. ويساهم علم الترسيب وعلم 
التربة فى تقديم تحديدات إضافية تسمع بإعادة بناء التغيرات 
المتوالية لأنوا ع التربة ومجارى المياه واتجاهات الشواطىء. 

وتمسمح التحولات فى نظام الثيل والمناخ فى وادى الثيل 
والصحارى المجاورة: كما رأيناء يفهم تنقلات السكان والتغيرات 
فى وسائل الحياة و وسائل الإنتاج وخاصة فى مراحل ما قبل 
التاريخ والمراحل اللاحقة. ويتقدم علم الحفريات الحيوانية والنباتية 
على تفس المستوى» ويقدم فكرة عن النباتات والحيوانات التى 
عرفها سكان المناطق موضوع دراستنا . ونستطيع أن تصل إلى 
العادات الغذائية لهؤلاء السكانء ليس هذا فحسب بل نستطيع أن 
نصل إلى الموارد المحددة الثى كانت تعتمد الحرف المختلفة 
عليها. وفى الإمكان الوصول إلى مواد الاحتراق ومواد إزالة بقع 
الدسم عند عمل الأوانى الفخارية؛ وأتواع الأخشاب المستخدمة 
فى عمل الأثاث وا لأعشاب المستخدمة فى عمل السلال , 

لقد لعبت هذه الدراسات دورا حاسما فيما يتعلق يمراحل 
العصر الحجرى القديم والحديثء وهى العصور الفقيرة فى الآثار 
المعمارية والرسوم والتصوير وهى خالية بالطبع من النقوش 
والكتابة. أما فى الحفريات التى تتم قى مناطق أكش حداثةء فيتجه 
الاهتمام الأول بشكل طبيعى إلى المادة الأثرية المتوفرة أكثر من 
غيرها: الجدران والفخار والرحى وغيرهاء وإلى الآثار الواضحة: 
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عناصر معمارية: نقوش وتماثيل صغيرة الخ. كما أن العيتات 
النياتية تحتوى على حبوب لقاح ونباتات احترقت فى الأفرانء وهى 
من العادات التى كانت لا تمارس إلا قليلا فى مسصرء وهذا 
بخلاف العينات النباتية التى كانت محفوظة فى المقابر على أحسن 
وجه وآدت بعض الدراسسات التى تمت على النباتات والحيوانات 
فى مناطق سكانية مثل دير المدينة أو العمارنة إلى نتائج بالغة 
الأهمية. ولقد قام "فيكتور لوريه 1.0161 10101" فى بداية هذا 
القرن بدراسات تعرف فيها على النباتات المصورة فى الرسوم 
المختلقة وعلى أسمائها المصرية. أما اليوم فتتجه الأيحاث إلى 
تحليل العينات التى نعثر عليها فى موقع محدد وفى فترة زمنية 
محددة فترة الدولة القديمة مثلاء كما حدث أخيرا فى كوم 
«الحصن». 


٤‏ - التكنيك فى خدمة الأبحاث 
تتطلب الأساليب التقليدية والحديثة على حد سوا حتى تكون 
مفيدة تاجحة» وسائل تكنيكية تتلاعم مع كل موقفء فهى أحيانا 
يسيطة رخيصة وأحيانا معقدة تعتمد على أجهزة خاصة. إن 
الدور المتعاظم لوسائل التكذيك فى هذه الستوات الأخيرة يجعلنا 
تنجمعها جميعا تحت اسم عام "وسائل القياس فى التنقيب 
عن الآثار" وهى تسمية كانت تدل أساساً على أساليب كيميائية 
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وطبيعية فى تحديد معالم مواد علم الآثار والزمن الذى تنثكمى 
إليها. 

إن عمل الرسوم المختلفة فى ميدان علم الآثار مثل الخرائط 
والقطاعات الجيولوجية والمستويات ورسم الأشياء المختلفة مثل 
الأوانى الفخارية لهو واحد من الفنون التكنيكية الأساسية: ولا 
يختلف عن مثيله فى زمن سايق إلا فى الاعتماد على قواعد 
منظمة صارمة عامة. لا بد أن يواكب بالقطع المعدل العام لأعمال 
الحفريات حتى لا يضطر القائم بها إلى التوقف عن التنقيب. إن 
الأبنية التى يتم انتزاعها تتعرض للضرر بسبب تقلبات الجى فى 
الشمالء أويتم نقلها من مكانها حثى يتستى للعاملين فى التنقيب 
الاستمرار فى أعمالهم. وتتقوض القطاعات الجيولوجية بشكل 
سريع وتتشقق الأكياس المتينة المليئة بقطع الفخار أويقايا الآنية 
القديمة مع الزمن وتختلط محتوياتها , ويصبح من الصعب 
الوصول إلى الأشياء المسجلة والمغلق عليها فى مخازن هيئة 
الآثار المصرية بعد انتهاء المىسم الذى أودعت فيه. وعلاوة على 
ذلك تتعطل دراسة الأشياء التى تم استخراجها بسبب التأخير 
فى التشكيل : 

ويلعب التصوير دورا مساعدا للرسم قيوضح التصوير 
الفوتوغرافى حجم الأشياء وألوانها وعلاقة الأشياء التى عثر 
عليها بالإطار العام الذى وجدت فيه بينما يوضح الرسم عتاصر 
التركيب والشكل والتفاهسيل. ولا بد أن يتم تنفيذ التصوير 
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والرسم على أساس قطع الكتاب الذى سيصدر عن الحقريات. 
وفى الواقع يتمشى مقياس الرسم مع الموضوع ولكته لا بد أن 
يتمشى أيضا مع أبعاد الخريطة التى ستطبع. إن افتقاد معلومات 
هامة فى التص المطبوع نظرا لعدم القدرة على تسجيلهاء يعتير 
شيئًا باعثا على الضيق» كما أن الخرائط الضخمة جدا لا يمكن 
الاستفادة منها عند النشرء وتفشل كل محاولة لتصغيرها. وفى 
نفس الوقت فلا غنى من أن عرف لحظة التقاط صورة ماء 
الهدف من التقاطها - هل ستستخدم فى أعمال الحفريات أم 
التشر العلمى أى فى مؤتمر أو فى كتاب عن الفن - ومسا الذى 
ستشير إليه هذه الصورة أو النص الذى ستلقى عليه الضوء. إن 
التصوير المسامى الضوئى الذى يجمع بين التسجيل التصويرى 
والتسجيل الأركيولوجى عملية مكلفة يمكن استخداهما على وجه 
خاص عندما تكون المساحات التى سيغطيها التصوير هائلة. إن 
الفيديى فى طريقه لأن يصبع شكلا جديدا فى تقديم دراسات 
تسجيلية على العيان. ولكن علماء الآثار ما زالث لديهم بعض 
المشكلات فى التحكم المتقن بهذه الوسيلة على مستوى الرسم 
والتصويرء ولكنها ليست إلا مسألة وقت. 

وهناك تخصص آخر أصسيم لا غنى عنه فى المواقع ذات 
المساحة بعض الشىء وهى الطبوغرافيا. إن تحديد ارتفاع فى 
مستوى الأرض أو تقوس فى المستوى العام قبل القيام بالعمل 
لهى ذى فائدة عظيمة حتى تفهم المنظور العام والموقع النسبى 


للمناطق الأركيولوجية الرئيسية. وفى حالة صغر المساحة يمكن 
أن يقوم بهذا العمل مهندس أو عالم آثار متعود على استخدام 
المزولة ومقياس الأبعادء وهى جهان متفرع من المزولةء وهو. حسب 
ما يدل عليه اسمه؛ لا يعطى فقط مقاييس الزوايا ولكن تقدير 
المسافات بالأجهزة الالكترونية. وتحدد الطبوغرافيا أيضا المريعات 
مهيئة بذلك نقاط الاستدلال اللازمة لتحديد المرتفعات» وتحدد 
أيضا المستوى المطلق وعلى أساسه سيتم حساب كل المستويات 
المأخوذة فى الموقع. ولايمكن أن تستغنى عمليات الاستطلاع 
الأولى عن هذه الخدمات عند التحديد السريع للطبيقات 
الأركيولوجية التى أمكن الاستدلال عليهاء وعند تحديد المستويات 
التى تقع داخلها الآثار المرئية والقطاعات التى أمكن التعرف 
عليها , 

وتحدد نوعية التسجيل وتنظيمه نوعية النشر. لا بد أن تكون 
الوئائق كاملة أو على الأقل تتكامل على فترات منتظمة:؛ ولكن لا 
يدان کون قل كل شوو سه على مكنال اعضباء الفريق 
الذين لا بد أن يكوتوا على دراية بعمل الآخرين فى تفس هذا 
المجالء لأن تبادل الأفكار يؤدى إلى إغناء العمل. ولا يد أن 
يكونوا قادرين على الحصول بيسر على البيانات والمعلومات التى 
هم فى حاجة إليها. وهنا آيضا يلعب الكسبيوتر دورا متزايد 
الأهمية فمراكز الحفريات تطفح كل سنة بكم هائل من المعلومات 
والسيانات التى تحتاج إلى التدوين. ولابد أن تكون الأجهزة 
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المستخدمة فى تجميع المعلومات والبيانات. وخاصة الأجهزة التى 
يمكن الاستفادة منها على أرض واقع التتقيب خفيفة الحمل ولا 
تتاش بالأتربة والغبار السائد هناك. ويشترط أيضا رخص الثمن, 
ولكن هذه الأجهزة وفقا لهذه المواصفات لا تعطى إلا جزءا 
محدودا من الخدمات التى كنا نامل فى تحقيقها بفضل تقدم علم 
الكمبيوتر. 

أما القائم بأممال الترميم فيدخل فى العمل فى لحظات 
مختلفة قبل اليدء بالحفريات ويعدها. وتشترط هيئة الآثار المصرية 
عن حق وجود متخصص فى أعمال الترميم مع كل فريق» إلا أن 
هناك بعثات استكشافية لاتملك أن تضحى إلا بإمكانيات محدودة 
باستثناء بعض الحالات الخاصة. إن دور المرمم فى المرحلة الأولى 
هو التاكد من استخراج التحف شديدة التعرض للتهشم من 
الأرض وتقلها إلى معمل الهيئة المسئولة. وبعد ذلك حسب حالة 
هذه الأشياء المستخرجة. يقوم يعمليات إحكام وتثبيت وتنظيف 
حثى يصبح الشكل والخطوط الخارجية والنقوش مرئيةء وحثى 
تسهل دراسة هذا الأثر. ويمكن أن تعالج هذه الآثار وققا لطرق 
أكثر تطورا فى المعمل الدائم المجهن على تحى أفضلء هذا إذا 
تطلب الأمر ذلك. ومعظم الأشياء المعروضة فى المتاحف حظيت 
بمثل هذه العناية بعد استخراجها . 

ويأخذ القائم بأعمال الترميم العينات اللازمة لعمل تحاليل 
وفحوص مجهرية عليهاء وتتم يعض هذه القفحوص والتحاليل 
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داخل المعامل فى مصسر أو فى أى مكان آخر. وقد يتم فحص 
العدد الكبير من هذه العينات على أيدى المتخصصين أنفسهم 
طالما تسمح الظروف بذلك. وفى حالة غيابهم يقوم عضو من 
أعضاء الفريق بأخذ العينة: وهذا يعنى التعاون الدقيق بين 
الأعضاء جميعا. إن التحاليل الشائعة إلى أقصى حد الآن هى 
تحاليل كريون ٤۱ء‏ التى تسمح. فى حالة القيام بعدد كاف من 
هذه التحاليلء باقتراح تحديدات زمنية قاطعة للحضارات أو 
المراحل التى تفتقد التحديد القاطع. وهناك تحليل العجائن التى 
تصنع منها الأوانى الفخارية وتحاليل أنواع التربة: الرمل والطين 
والطمى والصخور المختلفة. وما زالت الثقة فى تتائج تحاليل 
كربون ١4‏ محدودة بعكس التحاليل الأخرى» وذلك يسبب تعدد 
العوامل التى يمكن أن تحرف فى النتائج. ولهذا فمن المهم القيام 
يعدد كثير من تحاليل كربون ١4‏ حتى تستطيع أن نتاک من هذه 
النتائج. ويمكن أن يؤدى تحديد زمنى منعزل بواسطة كريون ١4‏ 
إلى خطأ يفقدنا الشقة فى عالم الآثار المسئول عنه. وفى هذه 
الحالة من الأفضل استخدام الإضاءة الحرارية. ومن سوء الحظ 
أن التحديد الزمنى القائم على دراسة النباتات» وهو يستخدم 
بنجاح فى البلاد الغنية بالغاباتء لا يمكن الاستفادة منه إلا قليلا 
فى مصر. واكن كل هذه الوسائل التكنيكية تتقدم بسرعةء وتقدم 
خدمات متزايدة طالما أن العاملين فى المعامل يأتون إلى أماكن 
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التى يتعين حلها . 


ه - النسوص 

من الواضح أن فقه اللغة يحتل مكان الصدارة بين قروع علم 
المصرياتء إذ يتضمن الهيروغليفية وكل أشكال الكتابة الأخرى 
التى استخدمها المصرى القديم وفقا للظروف والمراحل المختلفة, 
إن دراسة النصوص المكتوبة والبرديات هما الفرعان الأكثر 
امتدادا فى فقه اللغة لأنهما يرتبطان مباشرة بالوثائق: ولهما فى 
أغلب الأحيان الأفضلية يسبب مساهمتهما الهامة. وإذا كان علم 
الآثار وكل العلوم المساعدة تحتل المكانة الأولى فى تقديم العديد 
من الدراسات الهامة: فإن العمل المبذول فى التنصوص كتحقيق 
نص أصلى أو تقديم نسخة أكثر اكتمالا عن نص معروف من قبل 
أو إعادة دراسة نص كان قد نشر من قبل على نحى غير سليم, 
كل هذه الأعمال يمكن أن تساهم فى حسم مشكلة قديمة أو 
تدفعنا إلى إعادة النظر فى تفسيرات اعتبرناها ثايتة لا رجعة 
فيهاء أى تقدم دلائل تسمح بتحديد زمنى مؤكد. ويحدث أيضا أن 
تحتوى النصوص التى نعثر عليها على فجوات أو أخطاء أو 
غموضء ولكن معطيات النصوص عموماء أكثر من أية معطيات 
أخرى» تسهل التعرف على الموضوع محل البحث. 
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إن معرفتنا بأشكال الكتابة على الحجر أو البرديات تفيدنا قى 
دراسة الوثائق المنشورة وغير المنشورة التى تم اكتشافها منذ 
زمن بعید؛ كما تفيدنا فى دراسة الوثائق التى تستخرج من باطن 
الأرض. وتنصب أشكال الكتابة البيروغليفية على الأحجار 
والتتصوير على الجدران والخشب والمعادن...الخ. وتتدبع هذه 
الدراسة قواعد محددة مهما كان أسلوب النشر المختار : نسخة 
باليد أو صورة فوتوغرافية أو صورة من الأصل. وليس لهذه 
الأشكال الكتابية نفس الوظيفة أونفس التصثيف فى كل 
الحضارات» فهى تصاحب فى مصر أغلب الرسوم» تعلق عليها أو 
تتم مدلولهاء وتعطى حياة ومغزى لكثير من الآثار يحيث يصعب 
الفصل بينهما. ولهذا لابد أن يتأملها المرء فى الإطار الذرى تظهر 
فيه. ولاتتم دراسة النقوش المكتوبة عندما ننوى نشس أو إعادة 
نشس أش مكتوب فهسب, بل فى كل مرة نريد الاستفادة من 
واحد هنها فى دراسة أو توضيح. ويحدث أننا لا نستطيع أن 
تحصل على الأشر ذاته» ريما لأنه ليس قريب المنال أى لأنه اختقى. 
ولهذا من اللازم الحصول على صور فوتوغرافية دقيقة» وفى 
حالة اختفاء الأثرء فيجب البحث عن نسخ قديمةء ريما كان قد تم 
عملها فيما مضى. ولكن لا بد من القيام يعمل مباشر على قدر 
الإمكان إذا كانت الوثيقة المعينة تحتل مكانة محورية فى البحث . 

اش هعاق الحشيقة س سل ما كان غاا لذ 
تتضمن النصوص الأخاذة إلى أقصى حد» فى أحيان كثيرة 
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عيوياً فى الأجزاء الأكثر دلالةء كما أن أكش النصوص أصالة هى 
فى الغالب أقلها حفظاً. ويجب أيضا أن نسستغل كل الوسائل 
الممكنة لحل المشاكل الطارئة وذلك حسب أحسن الظروف. وعندما 
لا تصل إلى تحديد معالم آثار رمز من الرموز أو مجموعة من 
الرموز فى لحظة النسخ: فمن المفيد أن نأخذ بصمةء سواء 
بالطبع بحروف بارزة أو ا لاستعانة بعصارة بعض النباتات وفقا 
لحالة الأثر. وإذا كان التقش المصور ممسوحاء فيمكن الاستفادة 
من بعض وسائل الإضاءة الشديدة. الأشعة فوق البنفسجية أو 
الأشعة دون الحمراء مما يجعله أكثر وضوحا . وتشكل النسخة 
والصورة طبق الأصل والصورة الفوتوغرافية قاعدة ثابتة 
للتسجيل بعد ذلك. ولكن يجب البدأ أولا بالأعمال المتعلقة با لنقوش 
وجعلها قى صورة ممكنة تسمح بأخذ صور أو نسخ منهاء وذلك 
بعد الانتهاء من الفحوص الأولية للأثر المكتشف. أما إذا كان 
النص الذى سيتم نسخة طويلا فمن الحكمة عمل مراجعة أو 
مراجعات على النسخة؛ ومن الأفضل أن يقوم بالعمل اثنان لا 
واحداء وأن تتم إعادة القراءة با مناوبة. إن تحقيق ونشر تص من 
النصوص لا فائدة له إن لم يكن موثوقا فى صحته وفى دقته. 
ولنستعيد الآن يعض الحالات الصعبة. إن بوابة "تيبر" فى 
"ميدامود" هى عيارة عن "بيلون" أمامى أقيم أمام المعبد 
البطليموسى فى هذه المدينة القريبة من طيبة. وعتدما حصل 
المعهد الفرنسى لاكثار الشرقية فى القاهرة على هذا الامتيان 
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سئة ه؟9١؛‏ كان هذا الأش قد انهار منذ أكثر من قرن وأصاب 
قاعدة دعاماته التدمير بشكل جزئى بسبب حريق» ومن المحتمل 
أن هذا المريق يعود إلى زمن قديم» كما أصاب ملح البارود 
وجذور أشجار النخيل القريبة. أما الكتل التى تشكل الدعامات 
العليا وتلك التى تشكل الحاجئ الأعلى من البوابةء فقس كانت 
مطروحة مهشمة فى صورة أو أخرى وفى اضطراب شديد. ومن 
هنا استلزم نشر المناظر والنقوش المكتوبة البدء أولا بإزالة 
الأنقاض وترتيب هذه الكتل المحفوظة ثم تصويرها وتثبيتها بطريق 
تؤدى إلى تشكيل شبيه بتجميع أجزاء متتاثرة من صورة لنكون 
منها فى النهاية الصورة الكاملة. وقامت هذه العملية على 
استفلال إمكانيات التشكيل التتصويرى والنصوص المرازية 
والخصائص المعمارية التى يتضمنها كل كتلة. ويعدها تم عمل 
نسخة للنصوص الموجودة على الكثل المجرية كتلة فكتلة 
وتحسين هذه النسخة عن طريق نسخة أخرى منظرا بعد منظر 
ثم مقارنتها بيوابات أخرى أمامية موجودة فى المنطقة. وهناك 
حالة أخرى استغرقت جهدا كبيراء فهناك فی معبد "أوبيث" فى 
الجنوب من مجموعة معابد الكرنك» حجرات سفلى صغرى تحوى 
صورا ونقوشا يصعب رؤيتهاء كانت ملونة فيما مضى باللون 
الأسود, ولكن بفضل استخدام الإضاءة فوق البنفسجية أمكن 
رؤية هذه الصور وا انقسوش. وفى منطقة طيببة: لم نتسمكن من 
تصوير معبد "القلعة' وهى مبئى من حجر جيرى صدفى إلا ليلا 
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بواسطة إضاءة ملائمة تخفف من العيوب التى لا حصر لها فى 
الأحجار وتبرز التصوير اليارز, 

أما علم البرديات فالمقصود به البرديات اليونانية وحدها , 
ولأسباب واضحة ترتبط بالتقويم الزمنى؛ إذ تجمع مؤتمرات 
البرديات ما بين متخصصين فى البرديات اليونانية والديموطيقية؛ 
هذا رغم أن وثائق البردى الأولى كانت مكتوية بحروف هيراطيقية. 
وهى أقدم من وثائق البردى اليونانية بألفى سنة, وسواء كانت 
المادة المستخدمة هى ورق البردى أى لوحا من الطين اللين أو من 
الخشب أو شققة من الفخار أو لوحا تذكاريا أو جدارا أى حاجزا 
صخرياء فإن فك طلاسم هذه الكتابة وتشر هذه النصوص 
الهيراطيقية تتشابه إلى درجة كبيرة. وتفرض هذه الكتابة 
السريعة التى تطورت من مرحلة إلى أخرى ومن نوعية من 
الوثائق إلى نوعية أخرى على عالم المصسريات معرفة جيدة 
بمقردات اللغة المصرية القديمةء وبأشكال الرموز المختلفة حتى 
يمكن التعرف على الكلمات حتى ولو كان جزء من الكلمة 
ممسوحا. ولا يختلف التص عندما يكتب بحروف هيروغليفية عن 
مثيله النص الهيراطيقى إلا فى بعض تفاصيل خاصة لا تمثل 
أهمية. وتفرض هذه المرحلة الوسطى التى تمثل تفسيرا من 
جانب محقق النص أن يقدم صورة فوتوقرا فية دقيقة عن النص 
الأصلى تسمح للقارىء أن يكون لنفسه رأيه الخاص إذا أراد 
ذلك , 
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إن صور نصوص أوراق البردى التى كانت شائعة فى بداية 
هذا القرن تقتصر الآن على "الاوستراكا" واللوحات والالواح 
التذكاريةو“الجرافيتى"7). إن فرد لفائف أوراق البردى مسالة 
أكثر تعقيدا بكثير عن النوعيات الأخرى. وإذا كانت الوثيقة كاملة 
لا نقص فيهاء وهذا شيء نادرء يحدث كثيرا أن لا تكون فى حالة 
جيدة. وإذا تم العثور عليها أثناء الحفريات على صورة أجزاء 
متنائرة فيحسن تجميعها مهما كانت هذه الأجزاء قطعا صغيرة. 
ويتم تصنيف الوثائق بفضل التعرف على المحتوى وسمات خط 
الكاتب. و يستلزم النسخ الداخلى لأوراق البردى دراسة تفصيلية 
للنص وفحصا لخيوط هذا التسخ. أما لفائف ورق البردى الكاملة 
فتأتينا عادة من القبور. لقد ظهرت هذه اللفائف إلى حيز الوجود 
بأعداد كبيرة قبل بداية الحفريات المنظمةء وكان يحدت بالفعل أن 
تقسم هذه اللفات إلى أجزاء مختلفة لسهولة التصرف فيها بعد 
تجزئتها وتوزيعها أحيانا فى أماكن كثيرة. وكانت الأوراق البردية 
تستخدم فى أغلب الأحيان فى الكتابة عليها مرة ثانية وكان يتم 
غسلها بين الاستخدام الأول والثانى» ولذلك يحدث أن النص الأول 
يمكن رئيته تحت النص الثانى أو يمكن أن يكون محشورا فى 
الفراغات المتروكة بعد كتابة النص الأول ويمكن أن نتتبع فقرات 
من نص لاينتمى إلى النص الأخير. وأذلك على المحقق أن ينشر 
رسماً بيائياً يبين مواقع كل النصوص المثبتة على الوثيقة. 
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وقد استخدمت الديموطيقية السريعة والهيراطيقية غير 
العادية') وهى الصورة المقابلة لها فى جنوب مصر حتى نهاية 
المرحلة "السائيتية'('): وهما يجسدان مرحلة مخئفة للغة 
المصرية لها سماتها المميزة. إنهما يبتعدان عن النموذج 
البيروغليفى فى كتابة الكلمات» ومن هنا يندس نقل هذه النصوص 
إلى الهيروغليفيةء فقد حل محل الحروف الهيروغليفية استخدام 
حروف جديدة تحتفظ بالقيم الصوتية للحروف القديمة. إن 
الأساليب المستخدمة فى كتابة هاتين اللغتين بعيدة تماما عن 
الأساليب التى يستخدمها علماء المصريات مما يؤدى إلى زيادة 
الشقةالقائمسةبين النسطين, إن المسجل من التصسوص 
الديموطيقية ولم يتم بعد نشره لهى كثير بحيث أن الياحثين 
البارزين الذين يتجهون إلى هذا التخصص لايقابلهم إلا حيرة 
الاختيارء ويفضلون بالطبع العمل فى ورق البردى الأكثر إثارة 
للاهتمام وأكشر مدلولا بدلا من العمل فى "الأوستراكا". وليسث 
مشاكل تكدس مادة هائلة فى هذا المجال هى أخطر المشاكل. 


1 - الكتابة واللغة 

لا تقفتصسر دراسة النخصوص كما هو واضح على إعادة 
نشرها أو فك طلاسمهاء فيمكن قراءة كثير من هذه النصوص 
بيسر كما نقرأ النصوص اليونانية واللاتينية» ولكن نصوصاً 
أخرى تتطلب أيحائا قد تتراوح طولا أو قصرا قبل أن تكشف عن 
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كل ما تحويه. وترجع المصاعب إلى أسباب تتعلق بالقراءة أو 
معنى المفردات أو القواعد النحوية. إن الحروف سواء كانت 
هيروغليفية أو هيراطيقية تخضع لتعديلات أساسية وذلك من 
مرحلة إلى أخرى. ولا تخضع أشكالها وهيئتها للتغير من مرحلة 
زمنية إلى أخرى فحسب بل من منطقة إلى أخرى» وأكثر من هذا 
من مرسم إلى آخر, ومن مدرسة إلى أخرى أو من يد إلى 
أخرى. ويكشف كل ملمح صسغير عن هدف أو تقليد. إن هناك 
جداول خطية تتضمن الحروف المختلفة وتصنفها وفقاً لمجموعات 
الوثائق الكبرىء تيين القسمات والخاصيات التى تتخذها هذه 
الحروف المتضمنة فى هذه الجداول. إن هذه الجداول التى أخذت 
منذ فترة طويلة وضمعا مستقرا بشكل ممنهج بالنسبة النصوص 
الهيراطيقية نادرة جدا فيما يتعلق بالحروف البيروغليفية. إن 
الدراسات الثى تدور حول هذه الحروف الهيروغليفية اهتمت 
بصفة خاصة بتحديد معالم الرمون الغامضة: ولكن "ه. ج. فيشر 
Fischer‏ .0 ,81" أوضع شيئًا فشيئا الفائدة التى يمكن أن 
تحصيل غلا عق فما الدقيق وا تاع للرسون المصبوزة: 
ولكانها فى النقوش المكتوبة وفى الوثائق. وقد استطاع “فيشر" أن 
يشحذ همم تلاميذه على الاستمرار فى هذا المضمار . 

وبعد الرمز تأتى الكلمة. إن الدراسات المنصبة على المفردات 
هى الأساس الحقيقى لفهمنا للغة المصرية. وتستغل هذه 
الدراسات كل الوسائل والدلائل الهادية مثل التعرف على رموز 
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الكلمات والرمون الدلالية فى آخر الكلماتء: والبحث فى الأصول 
المشتركة مع اللغات الأخرى والاستعارات الخاصة بمرحلة 
محددة: والمقارتات التى تعتمد على صور الكتابة المختلفة إلخ. 
وحتى تصل إلى فهم نص من التصوص وتفسير ثايت مدعم له 
يعوزنا أن نجمع نصوصا موازية مما يحقق فائدة كبيرة مثل 
اعتمادنا على نصوص مكتوية يلفتين. واكن الاشتقاقات التى 
وصلنا إليها منطلقين من عبارات مختلفة فى اللغة المصرية 
وخاصة فى القبطيةء أو من خلال المقارنة مع لغات أخرى من 
المجموعة السامية هى الأكثر انتشارا. وقد تتعرض هذه الأعمال 
انقاط محددة تفرضها ظروف الاكتشافات الحديثة أو تتعرض 
لوضوعات معينةء ومن حين إلى آخر يتم تجميعها فى صورة 
مصئثفات أوقواميس, 

ويلعب علم النحى دورا أساسيا فى كل التحولات التى طرأت 
على اللغة المصرية: ويتراوح الإحساس به وفقا للمراحل المختلفة. 
ولقد تعرض على مجرى ثلاثة آلاف سنة من تطوره؛ مثله مثل 
الرموز والمفردات. لكثير من التغييرات حيث يمكن القول إن 
المصرى الذى عاش فى الدولة القديمة لم يكن ليفهم شيئًا من 
كلام مصرى ينتمى إلى الدولة الحديثة أو المرحلة البطليموسية. 
وتحت تأثير ثقل العوامل اللغوية المتعددة الداخلية والخارجية فقد 
طرأت على اللغة المصرية تعديلات جزئية تلقائية» وتعديلات تحت 
تأثير الإصلاحات المخططة. لقد اضطر علماء النحى الأوائل إلى 
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أن يتعرفوا على العوامل الأساسية المحركة للغة المصرية فى 
العصر الوسيطء الذى يمثل المرحلة الكلاسيكية: ثم تقديمها 
بصورة واضحة تريويةء كما هو واضح فى كتاب القواعد الذى 
كتبه “ا.هف, جاردنں 63101261 .11 .". وقد أدى التقدم الذى 
قام على أكتاف علماء المصريات فى دراسة نصوص المراحل 
المختلقة إلى نشر أعمال متخصصة فى اللغة المعاصرة لكل 
مرحلة من المراحل. واليوم فقد أدى تقدم الدراسات اللغوية 
وتطور النشر العلمى للنصوص أيضا إلى مولد أعمال لا تسعى 
فحسب إلى تأكيد قواعد الصرف والتحى فى إطار محدد من 
الزمسان والمكان» للوصول إلى فهم دقيق قدر الإمكان للغة 
المصرية؛ بل تسعى أيضا إلى تحليل بنية اللغة فى حد ذاتها. إن 
كل شكل من أشكال الفعل وكل نظام للنفى يمكن أن يصيح 
هدفا لدراسات عميقة تصبح أحيانا أقرب إلى نظريات شكلية 
متكلفة عن كونها نتاج ملاحظات مؤكدة. غير أن هذا الافتئان 
المتعاظم بالنحى المصرى يؤدى إلى تقدم معارفنا بخطوات عملاقة. 
غير أن استنباطات معينة ما زالت بعيدة عن الروح الجدية. وهناك 
جوانب أخرى فى اللغة المصرية تشد انتباه المتخصصين مث علم 
الصوتيات والأوزان الشعرية. ولكن الأشكال المختلفة للأدب 
' ليست آخر ما يثير اهتمام علماء اللغة سواء كانت دينية» جنائزية. 
سحرية؛ تاريخية» روائية أو شعريةء وهى تمثل أوجه نشاط بالغة 
السمىء وتشكل حصادا هائلا لم يتم بعد نشسره على النحصى 
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الكامل. ويمكن أن نحاول التعرف على موضوعات تنتقل من نص 
إلى آخرء وأن نحدد معالم التطورات السياسيةء وأن نبحث فى 
تأثيس نمط أدبى على اخر, و لكننا بشكل خاص نعيد تركيب 
الحكايات جملة بعد جملة حسب الأجزاء المنزوعة والتى كان 
التلاميذ الذين يعدون أنفسهم ليصبحوا كتبة فى المستقبل 
يتدربون على نسخها دون كلل: ونقتطق إيماءة بعد أخرى 
وإشارة بعد إشارة من بقايا أساطير لا نعرفها إلا ميتورة» ونتتبع 
التتوع فى التأملات عن الأخلاق والأعراف من حكيم إلى آخر. 
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الفصل الرابع 
وسائل البحث 


لا معنى لعلم مثل علم المصريات إذا لم تعط الأواوية بصورة 
دائمة لأعمال البحث. إن كل المهام الأخرى كالتعليم وإعداد 
المعارض والمؤتمرات ونشر المعرفة فى صورة مبسطة...الخ. كلها 
مهام ثانوية وسريعا ما يتضاط مضمونها فى غياب تقدم البحث. 
إن الدولة التى تمارس دورا فى مجال الدراسات المصرية ثم 
تتجاهل هذه الحقيقة البديهيةء تصيح فى وقت قصير معزولة عن 
البلدان الأخرى. ومهما كانت المساعدات العامة أو الخاصة التى 
تقدمها هذه الدول فإن من واجب علماء المصريات تذكيرها بأهمية 
الدون الذى يجب أت تلعبه فى هذا المجال. تختلف أساليب تطبيق 
هذه المهمة الحيوية من مدرسة إلى أخرى وأكنها تتقارب بدرجة 
أى أخرى مهما اختلفت المسميات التى تتخذها. 


١‏ - مراک الأيحاث 
يوما بعد يوم يصبح من الصعب بل من غير المعقول أن يعيش 
الباحث معزولا. بالطبع هناك كثير من الباحثين يعيشون لأسباب 
متعددة فى معزل عن معاهد المصريات المتخصصة: ولكن هناك 
وسائل من شسأتها أن تمكنهم من العمل بصورة جماعية. فرغم 
عزلتهم هناك ما یدفعهم كل يوم إلى أن يرتبطوا بالآخرين فى 
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أعمال معينة وأن يبحثو) عن وسائل مالية وإنسانية لتحقيق 
مشروعاتهم الخاصة وتقديم خدماتهم كمتخصصين فى مناقشة 
الرسائل الجامعية...الخ.وبالإضافة إلى ذلك تفضل الهيئات 
الممولةتقديمالمعوناتلمشروعات الأبحاث الجماعيةعنها 
للمشروعات الفردية. وحتى فيما يتعلق بمعدل السرعة فإن عمل 
المجموعة أكثر عائدا فى مجالات كثيرة. إن تعاون الكفاءات من 
مجالات مختلفة يصبح أكثر إلحاحا يوما بعد يوم بدرجة توافر 
هذه الكفاءات. والنظرة السريعة التى ألقيناها على علم المصريات 
وتخصصاته قد أوضح لنا أهمية الاستعانة يكفاءات مختلفة قى 
كل مركز للأبحاث. 

إن مركز الأبحاث هو أولا الوحدة المحددة للباحثين القائمين 
بالتدريس أو غير القائمين: المحترفين والهواة, الدارسين على كل 
اكات والفيق يكساولون ان ضعي فى التطبيق يرامع 
متناسقة. ولكن هذا لايعتى أن كل أعضاء الفريق يعملون فى 
برتامج واحد» ولا يعنى أيضا أن كل العمل يتم بأسلوب جماعى,؛ 
بل يعنى أن الدراسات التى يقوم بها هؤلاء الباحثين تتركز فى 
موضوعات محددة خاصة بالفريق ثم تغنى يعضها البعض وفقاً 
لمشروع وضع أساسه المشاركون أنقسهم. إن اتجاهات البحث 
الخاصة بكل مجموعة لا تلبث أن تثبين للجميع فينجذب إليها 
دارسون ومساعدون آخرون لهم اهتمامات علمية شبيهة أو مكملة 
لهذه الجهود. ولكن المعمل أو المعهد ليس مجرد مكان تجمع 
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وتبادل رأى. إنها أماكن عمل يومىء تحاول حسب الوسائل 
المتوفرة أن تقدم للمترددين عليها الأدوات التى هم فى حاجة 
إليها . 

وا مكثبة بلا شك أول هذه الوسائلء مكتبة ثابتة الدعائم تحتوى 
على مادة تتعاق بالموضوعات المفضلة العمل الجماعي؛ وتستقبل 
بشكل منتظم قدر الإمكان ا لمطبوعسات الحديشة حول هذه 
الموضوعات. وقى ماعدا بعض حالات تادرة أصبح الادعاء بمتابعة 
كل الكتب والمجلات التى تصدر أو الإلمام بكل شىء مطبوع لونا 
من الطموح لا يستطيع إلا عدد محدود من المكتيات فى العالم 
كله أن يلتزم بتحقيقه. إن أهمية وجود مثل هذه المكتبات 
والمحافظة على استمرار وجودها فى المستقيل لابد أن تبقى 
مساألة ماثلة أمام أعيننا دائما. ومع ذلك فلا بد أن يبدأ تفكيرنا 
فى إقامة مكتبة خاصة بمعمل الأبحاث على نحى متواضع حتى 
يمكن أن يتحقق المشروع. ولا بد أن يكون سوقعها الجغرافى 
بالنسبة للمكتيات بالغة التكامل عاملا حاسما فى سياسة الشراء. 
فاك عار آخر ذد الممهور المتودد على المكتبة لبد أن 
نراعى تزويد المكتبة بالمراجع المألوفة مثل كتب التحووا لقواميس 
والكتب الموجزة والأعمال حول موضوعات الأبحاث التى يعمل 
فيها هذا الفريق أو ذاك . وبما أن الحصول الدائم على الوثائق 
نفسها مسالة حيوية فى البحثء فاقتناء مطبوعات عن أعمال 
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الحفريات والآثار والنصوص شىء لا يمكن أن تهمل فيه وإلا 
تعرض العمل الخطر. 

وهتاك وسائل متعددة لإمكانية الحصول على الكتب الغير 
موجودة فى مكتبة مركز الأبحاث الذى تعمل بهء كالاستعارة من 
مكتبات أخرى» الحصول على أفلام مسجلة عليها النصوص أو 
الدراسات المطلوية. تصوير أجزاء من النصوصء رحلات إلى 
مدينة فيها مكتبة أهم» بين الحين والآخر» أى شراء بعض الكتب 
الخاصة بصورة استثنائية. وقد يكون من غير الممكن تقريبا فى 
الوقت الحاضر التفكير فى تأسيس مكتبة جديدة فى المصريات» 
إن لم تعتمد على مجموعة متكونة سابقاً كنقطة انطلاق: سواء 
كانت مساهمة من جامعة أو أفراد. ولكن من الممكن بالطيع 
التغلب على هذه العقبات على شرط الاستحواذ على وسائل 
كافية. إنها لمدن أسعدها الحظ نلك التى وهبت مكتبات متعددة فى 
علم المصريات مثل باريس» مستراسسيورجء لندن والقاهرة. لأن 
عددا متزايدا من الباحثين والدارسين يستفيدون من ثرواتها . 

إن المزايا المادية والفكرية لمراكن الأبحاث متعددة بالطبع. إن 
أغليهامجهزةبالكمبيوتروأغلب علماءالمصريات لديهم 
كمبيوترهم. إن المشاركة فى مهام لها الطابع الجماعى أو 
الإشراف على أعمال مفيدة بشكل مباشر بالنسية ليرامج فى 
مرحلة التنفيذ تستلزم إندماجاً أكبر قى فريق العاملين» الاشتراك 
فى عمليات ميدانيةء الحصول على بعثات؛ البحث عن إمكانيات 
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مالية تمنح بصورة فردية لمشروع من المشسروعات؛ والنشر 
السريع للنتائج التى أمكن الوصول إليهاء ولا سيما عندما يكون 
معمل الأبحاث يصدر مجلة أو سلسلة من الدراسات العلمية. 
ويتضمن الوضع كثيرا من عوامل عدم الاستقرار منظورا إليها 
من وجهة نظر مسئولين عليهم أن يصارعوا دوما من أجل تجميع 
اعتمادات محدودة جداء هی أقل يبكثير من احتياجات الموقف» 
ويحاولون على وجه الخصوص التوفير حتى لا يدفعون أجورا 
لباحثين جدد يحلون محل الأعداد المتزايدة من الباحثين المتغيبين 
الذين يقومون بأعمال إدارية وفنيةء ويقومون دون مقابل بعمل 
أشخاص عديدين. 


۲ - الرصيد الوثائقي 

لم تؤد عمليات التسجيل والتوثيق المتراكمة موسما بعد موسم 
عن طريق البعثات المتعددة الملتخصصة فى النصوص أو الآثار 
التى تعمل فى مصر إلى خطة ممنهجة للنشرء سواء لأن أعضاء 
البعشات مشغولون جدا أو أنهم تبددوا فيما بعد أو أن مرض 
أحدهم أو توفى فتعطل المشروع. ولكن حتى إذا نشرت التتائج 
العلمية فيبقى فى معظم الأحيان صور ورسوم وملاحظات لم 
تنشرء ومن الممكن الاستفادة منها فى تقديم بعض الإجابات 
وعنامسس فى المقارنة لعلماء آثار آخرين. ولذلك تحتفظ عادة 
المعاهد ومراكز البحوث التى أشرفت على هذه الأبحاث يالمادة 
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والسجلات الموثقة حتى يتم فهرسة المواد بالغة الغنى فيها 
وتشرها فى دوائر المراجع التحليلية المتخصصة فى نشر البيانات 
عن المؤلفات الحديثة وهى إلى درجة كبيرة دوريات متاحة 

ويبداً أغلب علماء المصريات أول حياتهم العلمية بكل أنماط 
الدراسات التى قد تتوقف بعد وقت قصيرهء ريما لما تتطليه من 
وقت وجهد كثير. وينشر بعضهم الكثير من الأعمال» ويتشر 
البعض الآخر القليلء واكنهم يجمعون المراجع ويحتفظون بالوثائق 
التى تنتمى إلى مرحلة معينة أو نوعية من الآثار المحددة. أما 
الذين يقومون بالتدريس فيستخدمون كمية هائلة من المعلومات 
فى التحضير لمحاضراتهم سنة بعد سنة. هناك مكلاً أرشيفات 
خاصة تجمع صوراً فوتوغرافية للتحف التى يتم حصرها فى 
أماكن مختلفة مثل قاعات المزادات أو داخل محلات بيع التحف 
القديمة أى المجموعات الخاصة أو داخل متاحف صغيرة لا تملك 
شيئا آخر يتعلق بمصر القديمة. وهناك أرشيفات خاصة أخرى 
عبارة عن كتابة ونسخ عشرات من أوراق البردى التى لم تنشر 
بعد. إن الكثير من العلساء أصحاب مثل هذه الأرشيقات أو 
أراملهم يقدمونها كهبات إلى معهد من المعاهد يعد موتهم. 

إن الاستقادة من الوثائق غير الكاملة شىء صعب يطرح 
مشاكل عملية كثيرة منها ما يتعلق بأخلاقيات مهنة النشر 
وحدودها. وليست قلة الوقت دائما هى السبب الوحيد فى عدم 
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القيام بالنشر. إنها لمسألة حساسة أن يتخذ المرء قرارات فى 
شئون شخص آخرء خاصة ولو كان هذا الآخر عالم مصريات 
بارزاً. إن مثل هذه المهام المقدسة تفترض قدرا من الكقاءة 
والإجائل والتفانى من جانب الذين يقومون بها. وعلى العكس من 
ذلك قد يحدث أن يستفيد من هذه الفرصة باحثون لا يتسمون 
بالأمانة الكافيةعتدما يدرسون كتايات أستان توفاه الله, 
فيستغلون نتائج حصلوا عليها بلا عناء. ولهذا يجب على مراكز 
الأبحاث التى تقوم بالإشراف على وثائق غير منشورة أن تكون 
متيقظة تماما فيما يتعلق بالأقراد الذين تستعين بهم فى أعمال 
الاستشارة» وعليها أن تحمى هوية مؤلفى النصوصء وأيضا حق 
البعثات فى استغلال المادة التى جمعتهاء ذلك تحسباً لأى تصرف 
تعسقی. 

ولكن مراكز التوثيق لا تشغل نقسها بأعمال لم تتحق بعد 
فحسب بل يتم تأسيس كثير من هذه المراكن بفضل الرغبة فى 
الاقتراح على المتتخصصين وعلى كل الأشخاص المهتمين بشكل 
جاد بموضوع من الموضوعات الاستفادة من كل ما لديها من 
المعطيات المتاحة. قد يتعلق الموضوع بكل أنوا ع التسجيل من 
صور ونقوش ونصوص ومراجع....الخ, وتجمع بعض هذه المراكز 
بين الصورء ونسخ منهاء التى توضح حالة أثر من الآثار فى وقت 
محدد وتزداد أهميتها إذا كان هذا الأثر قد تعرض لتغيراث 
معينة أو اختفى تماما. وتقدم بعض هذه المراكز أجهزة خاصة 
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بالعمل لتخصص من التخصصات. حيث لا تتوافر على نطاق 
واسع. وهذا النوع من المراكز لا يزال نادراً لأنها تحتاج إلى 
متخصصين يعملون وقتا كاملا. ويلعب علم الكمبيوتر دورا هاما 
لأنه يسهللمراكن التوثيق أن تقدم المادة العلمية فى أحدث 
صورها . 


۳ - دوائر المراجع والموسوعات العلمية والقواميس 

تتمثل هذه المؤلفات ذات الاهتمام الجماعى حتى الوقت 
الحاضر فى كتابات يصعب أن تحتوى آخر كلمة فى الموضوعات 
المثارة ويصعب الرجوع إليها. فإما الببليوغرافيا تمثل مرحلة 
قديمة فى البحث بكل ما قيه من النقاط المنسيةء والأخطاء التى 
يعوضها عرضا بعض الإضافات أو بياتات الأخطاء المطبعية التى 
ظهرت سواء فى طبعات حديثة أو فى أماكن أخرى. وإما تنشر 
الببليوفرافيا سنوياً. فيضطر القارىء إلى التنقيب فى أعداد كثيرة 
من الأجزاء المختلفة قبل أن يجد ضالته. وقد حل الكمبيوتر كلثا 
المشكلتين فى آن معاًء إن يسمح بتقديم البيانات فى أحدث صورة 
لهاء وتصحيحها إذا لزم الأمر. 

وقد تمت فى فثترة مبكرة جدا محاولات فى تقديم تعليقات 
بيلوغرافية بعضها قى صورة تبويب حسب الموضوعات المختلفة 
والبعض الآخر لم يراع فيها ذلك. إن دائرة المراجع الرئيسية 
المتخصصة فى عرض الموضوعات والحديث المركز عن الآثار 
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Topographical Bibliography of ancient Egyptian hieroglyphic 
Texts, Reliefs and Paintings. 


وتعود بداية هذا العمل إلى Porter & R. L. 8B. Moss‏ .8 
بمساعدة W۷. Bey‏ .13 وپعدهماء استائف عاد .1 العمل الذى 
يتم تحت إشراف ءا ںا ناو[ G٤۵‏ 0:00 وينقسم إلى وحدات 
جغرافية رئيسية : مصر السقلى والوسطىء» ممفيسء المعايد 
الرئيسية والمواقع الأثرية فى مصر العلياء المقابر الملكية والخاصة 
ومعابد طيبة والنوبة ومناطق أخرى. ومن المتوقع أن يصدر مجلد 
جديد يتعرض للأثار وتصوصها المحتفظ بها داخل المتاحف ذات 
الأصل غير المعروف. وقد تم تحديث وتنقيح عدد من أجزاء دائرة 
المراجع هذه. وهذاك مشسروعات أخرى تجمع أنوا ع أخرى من 
المعلومات قمثلا Egyple et au Soudan‏ من Fouilles et travaux‏ 
لمحررها 1۹1۱1ء1 .[ يساعده الآن ع0 .6 تتعرض للأعمال 
الأثرية فى وادى النيل وما تم اكتشافه من آثار مصرية سواء 
على أساس الموقع الأثرى أو المنطقة:؛ ويتم نشرها سنويا فى 
دورية .Orienlalia Lawl‏ أما Répertoire bibliographique des‏ 
temples plolémaiques CL romains‏ لمجررها Grenier‏ .€ فقد 
خلفت موسوعة N. 81٠:۲0۲‏ واحتوتها وتشمل كل الدراسات 
والملاحظات التى تتعلق بالنقوش والكتابات فى هذه المعابد حتى 
سنة .۱۹۷٤‏ إن أوراق البردى مجال لمحاولات كثيرة قى عمل 
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دوائر مراجع خاصة بها. وآخر هذه المحاولات وأكثرها تكاملا 
العمل الذى قام به موتلا M.‏ ونشس سنة ,١9481/‏ وهناك اعمال 
أشريى تنتظم حول هذه الموضوعات أو الموتسوعات أخرى على 
نحو أو أخر. ويجائب هذه المشروهات المتميزة هناك أعمال تهدف 
إلى تسجيل وإحصاء مجموع ما يصدر سنة بعد أخرى فى 
أدبيات علم المصريات: Annual Egyptological Bibliog- laq,‏ 
M. Janssen‏ . !82 وقد يدأ صدورها ستة ۱۹٤١‏ ويشرف 
عليها الآن ده امطده .34.1 ..1. وهناك مجلد خاص بمثابة 
فهرس الموضوعات الكاملة الثى صدرت فى المجلدات العشر 
الأولى: كما يتضمن كل مجلد يظهر الآن فهرسا خاصا بالمؤلفين. 
إن للمقالات والتعليقات على الكتب أرقاهها وملخصاتها . وتفرض 
ضخامة هذا العمل على الباحث أن يتحمل التآخير الذى قد يمتد 
سنين عديدة بين ظلهور النصوص التى هى مجال التعليق وظهور 
المجلد الذى سينشر فيه هذا التعليق حسب دوره. ويشفف من 
هذا التعطيل الذى يسبب كثيرا من المتاعب المجهدة ظهور-»ه,2 
Bibliography‏ لمعنومامامرعة! iminaryا‏ التى يصدرها بلا تعليق 
الاتحاد الدولى لعلماء المصريات؛ وظهورء1600قصعا5 Bulletin‏ 
التى يصدرها المركن القومى للأبحاث العلمية فى فرنسا وهى 
تختص بالمقالات وتقوم بتحليلها. وتظهر تقريبا بعد فترة 
قصيرة من صدور المجلات والدوريسات» وتغطى التعليق على 


أغلبهاء وخاصة الدوريات التى لا تنشر إلا نادرا موضوعا يتعلق 
بعلم المصريات: وهى دوريات يصعب الوصول إليها دون توجيه. 
أما الممسوعات العلمية فهى ليست كثيرة فى علم المصريات. 
وإذا استبعدنا القصول المحددة التى تتضمنها الأعمال الضخمة 
فلا يتبقى فى هذا المضمان سوى Reallexikon der igyptische¬‏ 
Religionsgeschichte‏ لمؤلفه H.Bonnet‏ وترتكن هذه الملوسوعهة 
على الموضوعات الدينية. ومنذ سنة ۱۹۷٥‏ بدا & 18,010 
W.Helck‏ عملا مشتركا دوليا لإصدان Lexikon der Ãgyptologie‏ 
حيث الحاجة كانت ماسة جدا إلى مثل هذه الموسوعة التى تلعب 
فى نفس الوقت دور القاموس ودائرة المعارف ودائرة المراجع 
الحديثة حول كل موضوع معروض المناقشة. وهناك أعمال 
أخرى جامعة لموضوعات كثيرة تقدم خدمات تكميلية. 
إن قاموس Wûrterbuch der igyplischen Sprache‏ لمؤلفيه A.‏ 
11.49 :1711118114 تم نشره بين سنة ۱۹۲١‏ حتى .۱۹٩۱‏ 
وليس هناك قاموس آخر يحل مكانه. ومع ذلك فهناك مبادرات 
متعددة تهتم بمراحل خاصة فى اللغة : المرحلة الوسطىء 
الحديثة, الديموطيقية والقبطيةء أوفى مفردات خاصة تثعلق 
بعلم الطب أوالمعادن إلخ. وهناك قواميس أخرى وفهارس 
تقوم يجرد وتسجيل أسماء المواقع والأشخاصء, أسماء الملوك 
الألقاب وكل أتوا 3 الأسماء مثل Ancient Egyptian Onomastica‏ 
لمؤلفه معدالعه6 .11 .۸ وهناك عمل يتسم يأصالته بدأه سنة 
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Année وهى لم يتعد المجد الثالث واسمه-8م1.6:00‎ <١ 
raphique, 


٤‏ - التشر العلمى 

إن نشر الأعمال التاريخية مها مل أعمال الآثار أو الأعمال 
اللغوية تكون بالطبع على درجة من الأهمية فى تقدير عالم 
المصريات مهما كان التخصص الذى يبحث فيه. ويختار عالم 
المصريات بين أن يكتب مقالا أى أن يدخل فى عمله التتائج التى 
كن الحعصصرل عليها من شلال تراس مومع :وذلاف كسب 
نوعية البحث الذى يقوم به وحسب درجة تقدم هذا البحث. إن 
المقالات ذاتها يمكن أن تكون مجرد تعليقات أو حواشى بسيطة, 
الهدف منها الإعلان بشكل سريع عن اكتشاف أو قتع الطريق 
لمناظرة أو الإجابة على اقتراح من زميل. وهناك دوريات تكرس 
جزءا من جهودها أو كل جهودها لنشر هذه المقالات القصيرة. 
ويمكن المقالة أن تكون توضيحات حديثة أو معمقة حول نقطة 
خاصة أ نش كتاب عن أثر من الآشار هذا إذا لم يكن سلسلة 
صغيرة من الآثار. ويعتمد كل شىء على نوايا الكاتب والهسائل 
التى توضع تحت تصرفه. 

وشل العف من الدورياك الى هون حول السدريات أ لالع 
مشاكل الشرق القديم فى البلاد ذات التقاليد الراسخة فى علم 
المصريات الأغلبية الساحقة من المقالات التى تقدم إليها. وتوصى 
لجان القراءة بنشر المقالة أوتقترح على المؤلف تعديلات 
۱۰٦‏ 


وتصحيحات إذا لزم الأمر, ويتم تحرير هذه الدوريات بلغة اليلد 
الثى تصدى فيهاء ولكنها تنشر أيضا مقالات باللغة الانجليزية أو 
الفرنسية أو الالمانية» بالإاضافة إلى نشر ملخصات بالانجليزية, 
وهذا شىء يزداد شيوعا الآن يشهد على أن الاهتمام بالاتصالاتث 
وتبادل الآراء بين علماء المصريات أوالدارسين المتخرجين من 
مدارس مخثلفة أصبح شيئا مألوفا. إن هذا الجهد لا غثى عنه, 
لأن عائق اللغة عقبة خطيرة أمام استيعاب واستغلال كل إمكانيات 
المراجع المتوفرة حول موضوع من الموضوعات؛ فهناك بعض 
التقارير عن حفريات باللغة العيرية فقط ودراسات أساسية عن 
الاقتصاد والمجتمع المصرى باللغة الروسية دون ترجمة إلخ. 

ولا تلعب الدوريات جميعها تفس الدور. إتها مجبرة فى آلب 
الأحيان أن تبقى مفتوحة لكتابات مختلفة. سواء لأنها الوحيدة 
القادرة على أن تلعب هذا الدور فى قطاع جغرافى محددء أو 
لأنها تخدم أولا محسالح المؤسسة التى تنتمى إليها. ويصرف 
النظر عن نوعية هذه المؤسسات - معهد من معاهد علم الآثان أو 
العمارة أوالبرديات -إلخ: فإن لأعضاء هذه المؤوسسات 
بالضرورة اهتماماتهم الخاصة الممسينزة التى قد تختلف عن 
موضوعات البحث المشتركة. إن مهمتها فى الأساس خدمة 
مصالح علماء الآثار هؤلاء. والسماح لهم بتقديم أعمالهم. وفى 
نفس الوقت فعن طريق التقاليد المتبعة أو الاهتمام بتشجيع تطور 
وجهات نظر مختلفة فى مجال محدد» فلبعض الدوريات دور ممين 
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فى مجال ما تختاره للنشرء وهذا شىء قد لا ترحب به هيئات 
المسئولين أوالمعقيين, ذلك أن بحثا يشرف عليه أشخاص 
متعددون وفقا لوسائل تكنيك واتجاهات مختلفة بعضها عن بعض 
لهو شىء قريب الشيه بأجزاء صورة مبعثرة هنا وهناك» حيث 
يتعذر على هؤلاء الذين لا يعرقون مضمون الموضوع أن يلموا 
يكل هذه الأجزاء المتباعدة. 

وهتاك أعمال كثيرة يقدمها أفراد أو جماعات تغنى كل سنة 
أدب علم المصريات هذا بالإضافة إلى الدوريات التى يشرف على 
تحريرها هيئة جامعية أو هيئات المؤسسات أو معاهد واتحادات 
علماء المصريات. وتظهر بعض هذه المؤلقات فى مجموعات 
يجمعها موضوع واحد أولاء قد تكون تقارير عن أعمال الحفريات 
أو الدراسات عن مقاب أومعابد أو مادة أثرية مصنفة...الخ. 
ويعضها يظهر منقردا سواء يقوم بالنشر تاشرون متخصصون 
فى الدراسات الشرقية أو التاريخ القديم أو الديانات الوثنية أو 
يقوم المؤلفون أنفسهم بتوزيع الكتاب عن طريق المراسلة. وتطبع 
غاليية هذه الكتب بمساعدة مالية؛ ولا يسمح طبع ما بين ٠٠١‏ 
إلى ألف نسخة بالحصول على نفقات الطباعة إلا نادراء بالإضافة 
إلى أن عملية التوزيع - فيما عدا حالات تادرة - لا تخضع 
لتنظيم سليمء مما يقلل من المبيعات وبالتالى من الأرياح. 

وتختلف أساليب تنفيذ هذه الكتب وتقديمهاء فبعضها يتم طبعه 
على طريقة "الأوفست" انطلاقا من وجود مخطوطات مكتوبة على 


الآلة الكاتبةء بيتما بعض الكتب ثمرة عمل طويل من الرسم 
والجمع الدقيق. الكتب الأولى بالطبع أقل تكاليف من الثانية. 
وحسب الواقع والمنطق» تخصص الطبعات الممتازة لنشر الآثار 
التى تستلزم نوعية فى الإنتاج تسمح بتقديم الدقائق المعمارية أو 
التصويرية أو التفاصيل الدقيقة فى الأحرف المستخدمة فى 
الكتابة» وتخصص طبعات متواضعة للدراسات التى لا تمثل إلا 
مرحلة فى العمل ولا تتطلب تصويراً أو نسخاً طيق الأصل. إن 
التطور الحصديث فى الجمع التصسويرى والتنسيق والتعاون بين 
الآلات التى يستخدمها الناشرون والكمبيوترات التى يستخدمها 
المؤلقون تسمح بتخقيض ملموس فى النفقات وفى نفس الوقت 
تحافظ على مستوى لائق فى الطباعة , 


ه - المؤتمرات 

فى سنة 1975 انعقد المؤتمر الدولى الأول لعلماء المصريات 
فى القاهرة, وقبل ذلك كانت اجتماعات علماء المصريات تتم فى 
إطار مؤتمرات المسشرقين. واكن تتيجة التزايد الملموس فى عدد 
علماء المصريات المشتركين أصبح من ال ملائم أن ينتظموا فى 
هيئات خاصة بهم. ولهذا تأسس وفقا لهذه المناسبة الاتحاد 
الدولى لعلماء المصريات. ويتشر الاتحاد دليلاً سنويا لأعضائه 
ويصدر الببلوغرافيا السنوية التى ذكرتاها فيما قيل. إن هذه 
المؤتمرات تم اتعقادها على التوالى فى "جريئويل" و 'توركدو' و 
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"ميونخ' ومرة أخرى فى القاهرة مرة كل ثلاث سنوات. وليس 
المؤتس قاصرا على المحترفين. ويقدم أكثر من خمسمائة بحث 
وتعليق فى المؤتمر طيلة خمسة أيام, ويحضره آلاف الأعضاء مما 
يستلزم تنظيما قائما على درجة عالية من اليرمجة الدقيقة, 
ويستتبع اجتماعات فرعية فى نفس الوقت كل يوم . 

ومن الواضح أن لهذه الاجتماعات أهمية عظمى فيما يتعلق 
بالدراسات المصرية القديمةء إن تعطى فكرة محددة عن عدد 
المحترفين والهواة فى كل بلد» كما أنها فرصة لتبليغ الإعلانات 
والبيانات الخاصة بالأعضاء وتسمح يتبادل الرأى بين متحدثين 
على كل المسستسويات ومن كل الأصسول. وتمثل هذه المؤتمرات 
الملتقى المثالى عندما تبرن الحاجة إلى عمل معين» أو توجيه تداءء 
آو اتخان خطوات لها ما يدعمها من النفونء أى تقديم مجلة 
جديدة,. ولكن هناك من الجانب الآخر عوامل غير مواتية مثل 
ضرورة الاخثيار بين الأبحاث التى تقدم فى المؤتمر فى آن واحد» 
أو استحالة مقابلة كل أعضاء المؤتمر الذين نرغب فى مقابلتهم, 
واكنها ظروف تنبع من نجاح المؤتمرات. 

ولهذاء فبالإضافة إلى هذه النشاطات التى لا غنى عنهاء وإن 
كانت لا تسمم إلا فى حدود ضيقة بصراع علمى عميق» فهتاك 
التقاءات دورية أى قير دورية متزايدة» تدور حول منطقة من 
المناطق أو موضوع أو تخصص معين. فمنذ وقت مضى تعقد 
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اجتماعاتها الخاصة خارج مؤتمرات علم المصريات. وتشكلت 
حديثًا مجموعات عمل حول موضوع ما قبل التاريخ فی وادى 
النيل أى حول الدلتا أو ممفيسء أو التجمعات السكانية فى مصر 
أو السودان أوالخزف النويى...الخ. وتستجيب هذه اللقاعات 
aS aS a SAG‏ 
ته ف مات نف وم فن نفس الت حي 
يصبح من المحتم أن يحصل المرء بشكل سريع على معلومات عن 
الاكتشافات التى لم يتم نشر أعمال عنها وعن المشاكل الجديدة 
التى تظهر فى الأفق . 

ويمكن معالجة كل أنوا ع الموضوعات بالغة الخصوسية 
أيضا فى إطار لقاءات بين الحين والآخرء مثلا الدولة واقتصاد 
المعابد, السحرء الديانات المتأخرة ...الخ. إن هذه اللقاءات. سواء 
كان المقصود منها مؤتمرات كبيرة فى إطار المهنةء أوندوات 
محدودة مقصورة على عدد من الثقاةء تنشر فى العادة الأبحاث 
المقدمة فيها أو جزء منهاء وذلك حسب رغبة المشتركين. وإذا كانت 
هذه الندوات تدور حول موضوعات محددة فإنها تتجسد فى 
صورة مجلدات مقيدة للغاية حيث أنها تركز الحد الأقصى من 
المعطيات الحديثة التى يقدمها أحسن الخبراء فى هذا الصدد. 
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١‏ ا فشن المعارف 

إن الهدف من الأبحاث التى يتم تنفيذهاء مهما كان الدافع آى 
الإطار المرسوم لهاء هى التوزيع والانتشار. ويتم هذا الانتشار 
وفقا لحجمها وطبيعتهاء بصورة تدريجية أو على شكل طفرة 
خد رومس ل إلى هذا الحو اى داك خف الككين 
المقصود. فهناك الكثير من الناس المعنية بشكل أو بآخر بالنتائج 
المتتحققة, سواء كانت تتعلق بالآثار أو الدراسات اللغوية أو 
التاريخية أو الأدبية أوغير ذلك. ومن المهم إذن تقديم عرض 
للأعمال التى فى طريقها للإنجاز أو تم إنجازهاء حسب ما تثيره 
هذه الأعمسال من اهتمام لدى دائرة قد تضسيق أو تتسع من 
المتخصصينء أو لدى زملاء يعملون فى تخصصات أخرى قريية 
أى لدى الدارسين والهواة, 

وعادة ما يحدث فى الحلقات الدارسية أو المحاضرات فى 
الجامعة أو أمام جمعيات العلماء أن يتاح لعلماء المصريات فرصة 
الحديث عن أبحاثهم التى هى فى مرحلة التنفيذء وتتاح لهم هذه 
القفرصة أيضا فى المؤتمرات والندوات. وفى هذه المرحلة يقنعون 
عادة بتقديم ملاحظات قصيرة عندما يتشسرون تصسا من 
النصوصىء إلا إذا كانت التعليقات شفوية موجهة إلى عدد محدود 
من الزملاء والدارسين. وإذا كان الأمر يتعلق ببرنامج طويل 
المد سيق كحاية مقال على ال#أقل حول العمل عبد ةى 
سنتين. وإذا افترضنا أن الأمر يتعلق بحفريات يقدر لها أن 
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تستسر عشر سنوات أو أكثر: ففى هذه الحالة لا يد من نشر 
تقارير تسبق مرحلة النشر النهائية. ويوكل إلى بعض الإخصائيين 
القيام بدراسات تفصيلية عن بعض الآثان المحددة. وتقدم أبحاث 
خاصة بالتقويم الزمنى وبتصنيف الآثار. وتقدم هذه المادة إلى 
علمام الآثار لإحاطتهم علما بما يجرى وحشی يحددو) نتائج هذه 
الأعمال بالمقارنة بأعمالهم الخاصة. ويتم نقس العمل أيضا عند 
القيام ينشر بردية من البرديات أو الكتابة عن مسعبد, أو أى 
موضوع آخر يستغرق إنجازه وقتا طويلا . 

إن النشر النهائى لعمل من أعمال الحفريات مهمة ثقيلة تتطلب 
عادة من فريق الباحثين العاملين أن يوقفوا عملهم الميدانى بضعة 
سئوات. ولا يتضمن النشر تقديم ملامح المادة الأثرية وعناصرها 
المكتشفة فحسبب, بل يتضمن توليفا تاريخيا ودراسات عديدة 
مقارنة خاصة بالآثار والنصوص المكتشفة. ويستلزم نشر وثيقة 
أى ملف أو مبنى أثرى كبير أى مجموعة من التحف وقتا طويلاء 
سواء فيما يتعلق بتجميع المادة الموثقة الموزعة على مجموعات 
عامة وخاصة فى العالم كله» أو فيما يتعلق بالحالة التى عليها 
الأثر المكتشف أو صعوية النصوص التى تصاحيه والتى تقتضصسى 
إعادة نظر شاملة فى كل الآثار والنصوص المشابهة الموجودة: أو 
فيما يتعلق بندرة هذا النمط من الآثار مما يحرم عالم المصريات 
من شعاع ور يهتدى به . 
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ولا تنحصر دراسة معيد من المعايد أو مقبرة فى دراسة 
المناظر التى تزخرفها فحسب» بل تفترض تحليلا معماريا وكشفا 
أثريا للمنطقة السكانية التى اكتشف فيها هذا المعبد أوهذه 
المقبرة. ويستتيع نشر الأعمال عن الأوانى النحاسية القيام أولا 
بعملیات من الترميم تسمح يإلقاء الضوء على زخارف ونقوش 
محفورة؛ وتحاليل لتحديد المخاليط المعدنية المستخدمة. إلا أن 
هذه الأعمال تعتمد على الأجهزة الموضوعة تحت تصرف الياحث 
أو فريق الباحثين وفقا للزمن المتاح لهم, مع مراعاة المهام الأخرى 
التى يقوم بها الباحث أوفريق الباحثين؛ ومع مراعاة عامل 
السرعة الذى يتمنى المسئولون عن العمل فى إطاره أن ينشروأ 
العمل كاملا. إلخ. وبعد الدراسة نفسها تأتى أعمال الرسم 
والجمع والتصوير والطباعة التى قد تستغرق وقتاً قصيراً أو 
طويلاً حسب الأساليب الفنية المستخدمة سواء كانت نسخة 
مطبوعة أو نسخة بخط اليد أى جمعاً يدويا أى جمعاً بالكمبيوتر. 

وقد يكون من العسقم بل من الخطر أيضا أن تنصحصر 
الدراسات المصرية فى أبحاث محدودة تدور حول نقاط معينة أو 
مجرد نشر مادة أثرية أو نصوص. إن مثل هذه الدراسات التى 
ينبغى أن تبدأ بها وأن نكرس لها الجهد والدقةء لابد أن تصبح 
فيما بعد مادة لأقكار وأبحاث أكثر تكاملا. وهذا ما نحتاجه حتى 
يتقدم استيعابنا للتاريخ المصرى. إن هذه المرحلة بما تتضمنه من 
إثارة وتشويق تعطينا فى نفس الوقت درسا فى التواضع لأنه 
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إذا كنا نأمل ونحن نبذل أقصى عنايتنا فى نشر عمل عن أثر من 
الآثار» أن نراه صحيحا لا خطأ فيه لفترة طويلة قدر الإمكان, 
فمن المستحيل أن يراودنا نفس الأمل فيما يتعلق بأعمال تصبح 
محل تساؤل وشك على الدوام» من جراء اكتشافات جديدة تدعو 
إلى إعادة النظر فى نقطة أو آخرى. إذا قبلنا هذه الحقيقة يصبح 
التعامل مع موضوع من الموضوعات وتطوير أفكارنا شيئا فشيئًا 
مع مايكشف عنه الواقع الفعلى لعلم المصريات من غنى وثراء 
شيئا مثيرا للنشوة العارمة . 

ويمكن توجيه هذه الدراسات بأساليب متعددة» مثلا فى إطار 
رسالة جامعية أو سلسلة كتب للخاصة أو الجمهور العريض من 
القراء. ومن الممكن مراعاة المعايين العلمية وهى الدليل على بحث 
عميق» فى حالة عمل دراسة موجزة أو كتابة مقال لقراء بعيدين 
عن الموضوع؛ وجعل هذه المادة فى متناول العدد الكبير من 
القراء. وهذا يتطلب القدرة على الاختيار بين الموضوعات 
المطروحة حتى يمكن الجمع بين الدقة والوضوح دون السقوط قى 
مناقشات لا تثير اهتمام أحد, وهذا يفترض مناهج فى البحث 
تدخل فى حسابها أبعاداً تاريخية تتجاوز الإطار القرعونى. وعادة 
ماينسى علماء المصريات أتهم مؤهلون ليقوموا بدورهم 
كمؤرخين حقا دون أن يضلوا الطريق. وهذا قصور يدل على 
جديتهم ولكنه من شأنه أن يؤدى إلى حرمان الدارسين من أدوات 
العمل الحديثة» وحرمان القراء العاديين من ال معلومات الموثوق 
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فيهاء تاركين هؤلاء و أولئك تحت رحمة المشعوذين الذين لا 
يراودهم مثل هذا الحرص على الدقة والتدقيق . 
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القصل الخاسس 
تدعيم الموّسسات العلمية والمالية 


لا أحد يستطيع القيام بأبحاث ميدانية دون وجود هيئة علمية 
رسمية كفيلة بضمان الأعمال المقرر تنفيذها. وسنؤجل الحديث 
عن مصر إلى الفصل الأخير. المقصود بالهيئات الضامتة, 
الأكاديميات والجامعات ومراكز البصوث والمتاحف الثى لديها 
مواردها الخاصةء ولكن من الممكن أيضا أن تقوم جهات أخرى 
قومية ودولية بأعمال متعددة» وأن تعضد ماليا هذه الأعمال» من 
بينها مؤسسات خاصة وعامة وشخصيات تناصر الحركة الأدبية 
والعلمية وشركات تساهم ماليا من أجل الحصول على دعاية غير 
مباشرة تحت إشراف متخصصين . 


١‏ - التعليم العالى 

تحتل الجامعات مكانة بالغة الأهمية بفضل الدور المزدوج التى 
تقوم به مهنيا : أى التعليم والبحث. وكثيرا ما تقترح الجامعات 
أيضا عقد اجتماعات موسعة مفتوحة لكل الراغبين فى الحضور, 
وذلك فى إطان إجازات الصيف أو «جامعات كيار السن», 

ويس هناك سوى يضيع عشرات من الجامعات فى كل أنخاء 
العالم التى يوجد فيها تدريس علم المصرياتء وبعضها يقدم 
أيضا دراسات عن النوبة» وهذ! فى حد ذاثه مظهر قوة وضعف 
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معاً. مظهر قوة بمعنى أنه من المنطقى المطالبة يبعض الإمكانيات 
والحصول عليها لصالح عدد محدود من المراكز التى تمثل نوع 
من الدراسات له مكانته ونقوذه. وقى نفس الوقت مظهر ضعف» 
تشاركه فيها فروع أخرى من الدراسات الشرقية: إذ أنها تبحث 
عن الاندماج فى فروع الدراسات القديمة أو الدراسات التاريخية 
بشكل عام فيما يتعلق بمناهج الدراسة الجامعية وإمكانيات 
العمل بعد التخرج. وتوازن بعض الجامعات هذا الموقف الضعيف 
الذى يتسم يه علم المصريات عن طريق الجمع بين المصسريات 
وفروع دراسية شرقية أخرى داخل معاهد متخصصة هامةء كما 
هو الحال فى شيكاغو. إن هذه المراكز العلمية التى تتسم 
باستقلالية فى العمل تيسر لدارسيها الحصول على ثقافة 
إضافية فى الفروع الدراسية القريبة دون الاضطرار إلى الانتقال 
من مدينة إلى أخرى. وفى فرنسا يقوم القسمان الرايع والخامس 
قى «كلية فرنسا» ع00مة1 نل ععةااه:) و«مدرسة الدراسات العليا» 
Pralique des Hautes Eudes‏ ماوءة1 يهذا الدور أفضل مما 
ت لا عة ا ر اع اا رة 
كمادة منعزلةء باستثناء جامعة 'ليون' الثانية التى تضم "معهد 
فكتور لوريه للمصريات" وهى جزء من «دار الشرق» «دهوذة81 
.de rien‏ وفى أماكن أخرى يتم الجمع بين الدراسات 
المختلفة وفقا للظروف المحلية المتاحة. مثلا تاريخ الأديان وعلم 
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To: يميهب‎ al-mostafa.com 


الآثار واللفات القديمة ...الخ» وفقا للتقارب بين ممتلى هذه 
الفروع. 

وهتاك توعان من الإعداد الدراسى للطلبة. نوع يقدم للراغبين 
فى التدرب على أعمال المهنةء والنوع الآخر يقدم للأغلبية من 
الدا وسين الذين يختارون درساً أو درسين فى علم المصريات فى 
إطاى مقرراتهم. وتشهد أغلب هذه الدروس إقبالاً ملحوظا. وإذا 
حدلتك وتعرض هذا الحماس لحالة من الركود فلا يد أن يكون 
المسمئول عن ذلك هى مجىء أستاذ سيىء للفاية. وتجذب دروس 
اللغة فى حد ذاتها اليوم عددا أكبر من الراغبين فى دراسة اللغة 
اللاقيتية. وهذا ما يقسره السحر الذى تمارسه عادة اللغة 
الهيروغليفية على دراستها. وبالطبع تضيق شيئا فشيئا دائرة 
المتتودديئ على هذه الدروس نظرا للمجهود الذى تتطلبه: ولكن لا 
يمع هذا من أن مئات من الطلبة الذين لا يطمحون فى الاحتراف 
بل هدر سون خلال سنة أو سنتين اللغة المصرية, 

وكما رأينا فى الفصل الأول فيشاطرهم فى هذه الرقبة أعداد 
كبيرة من الهواة. وفى الولايات المتحدة الأمريكية تنافس الكليات 
الخاصة كليات الدولةء أما فى فرنسا فتركز الدراسات الخاصة 
على جمهور من الباحثين أو تقدم الدارسين دروساً تكميلية أو 
تعا لج ثغرات فى معارفهم» ولكن ليس من حق المسئولين عن هذه 
الدرا سات إعطاء شهادة معترف بها, وهناك دراسات جامعية 
جديدة فى علم المصريات فى بلاد مثل البرتغال واليابان 
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واستراليا بميادرة علماء تاريخ أ آثار نشطين. ورغم أن هذه 
الجهود المتعددة لتوسيع دائرة المهنة والاستجابة لتزايد الطلب 
تتطلب أحيانا من أصحابها إصرارا متواصلا قبل أن ينالوا 
شرف الاعتراف بجهودهم فالاتجاه فى حد ذاته طيب؛ وكل دفعة 
جديدة تساعد أوجه التقدم الأخرى, 

ويمكن بالطبع التجساوز عن مرحلة الأبحصاث فى المعافد 
الجامعية المنعزلةء ولكنه من المفضل يعد عدد من السنوات أن 
يتمكن المرء من الاستفادة من حلقات دراسية أخرى بدلا من تلك 
التى تعود عليها. وطالما هناك جامعات عديدة متجاورة فيها 
أساتذة فى علم المصريات؛ فمن الممكن حل هذه المسألة بسهولة, 
ع الطلينة الذين هارن على مكح زايا لهذا الفركن 
أمسورهم ويسافرون ليستمهعوا إلى دروس الأساتذة محل 
اختيارهم حتى ولى بعد المكان. إن بعض المدن التى تضم مراكز 
على درجة عالية من الكفاءة لهى محظوظة فى هذا الصدد. 
وتشمل باريس عسلاوة على السوريون (جامعة باريس 4) 
الدراسات شديدة التخصص التابعة إلى مسدرسة الدراسات 
العليا Ecole Pralique des Hautes Etudes‏ وكلية فرنسا 
rrance‏ عل C01 ege‏ بالإضافة إلى الدراسات المتنوعة التى تقدمها 
مدرسة 'اللوفر'ء والمعهد الكاثوليكى والمعاهد الخاصة:» وهذا 
وضع فريد. وتحتوى على أقسام عديدة يتخصص كل منها فى 
مجال محدد. ويدخل علم المصريات فى دراسات الأقسام الرابعة 
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والخامسسة الخاصين بتاريخ الأديان وعلم فقه اللغة.وكان 
"جاستون ماسبيري' هى المدير الأول لهذه الدراسات وقد عبن سنة 
64, والدراسات عبارة عن تكوين وتدريب أولى للدارسين على 
البحث العلمى وتنتهى بالحصول على ديلوم من المدرسة أو 
الحصول على دكتوراة. أما كلية فرنسا فهى على العكس لا تمنح 
شهادات. ولقد أصدر لويس فيليب قرار فى الثاتى عشر من 
مارس سنة ۱۸١١‏ بتأسيس كرسى الأستاذية فى علم المصريات, 
وأستده إلى 'جان فرانسوا شامبليون". ومنذ بداية التدريس فى 
هذا القسم» الذى سمى حينا علم الآثار وحينا علم فقه اللغة 
والآثار المصرية وحينا علم المصريات: لم يحدث أن انقطع إلا 
مرتين لفترة قصيرة. وهى عبارة عادة عن درس على مستوى عال 
جدا مفتوها لجمهور عريض والطلبة الدارسين أيضاء ويتضمن 
أيضا حلقة دراسية ينضم إليها الباحثون المتقدمون. ويرجع أيضا 
لجان فرانسوا شامبليون الفضل فى وضع درس عام فى علم 
المصريات فى متحف اللوفر سنة "147 وكان يدور حول نظم 
الكتابة الفرعونية. واليوم تقدم مدرسة اللوفر دروساً مختلفة فى 
تاريخ الفن وعلم الآثار واللغة ضمن الدراسات الأولية للحصول 
على ديلوم يدخل فيه كتابة بحث والإعداد للعمل قى المتاحف 
خاصة, أما المعهد الكاثوليكى فهى مؤسسة عليا التعليم لها نفس 
صلاحيات ا لجامعات. 
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وتستفيد الدراسات فى الأقاليم كتعويض العزلة التى سبق أن 
تكلمنا عنهاء من إمكانيات تهدف لتعميق الدروس وحلقات الدراسة. 
عن طريق الجوانب التطبيقية التى تتضمنها مناهج التعليم. ويعلى 
سبيل المثال يحتفظ معهد البرديات وعلم المصريات فى جامعة 
اليل" الثالثة بمجموعات أثرية متواضعة ولكن لها جاذبيتها؛ ومن 
هنا تلعب دورا تربويا هاما بالنسبة للدارسينء كما تحفز التعاون 
بين الأساتذة لنشر هذه الوثائق. وينشر هذا المعهد مجلة تمثل 
بالنسبة للباحثين والدارسين المتقدمين آأرضية ممتازة للتعبير. كما 
أن الحفريات التى يشرف عليها فى سيناء والسودان تمثل 
إمكانيات طيبة يستفيد منها المتعاونون مع هذا المعهد: وذلك فى 
مجال العمل الميدإنى. وللمعهد أخيراً ينك معلومات ومجموعات من 
الوثائق ومكتبة كاملة, 


۲ - هيثات الأبحاث 

تمتلك أغلب البلدان المرتيطة بتدريس علم المصريات والأبحاث 
المتعلقة بهاء هيئات تنظم الأعمال العلمية فى كل التخصصات. 
وتختلف هذه الهيئات من بلد إلى آخرء فيقتصر بعضها على أن 
ثلعب حلقة وصل بين انتهاء الدراسة وبداية حياة الاحتراف. 
ويقوم بعضصها بتمويل مشروع فى وقت قصیر نسبياء سئتين أى 
ثلاثة. ويقوم المركز القومى للأبحاث العلمية الفرفسى بالدورينء 
ولكنه فى نفس الوقت يسمح لعدد كثير من الباحثين العاملين فى 
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الفروع المختلفة أن يتفرغوا تفرغا كاملا لأبحاثهم الوقت الذى 
يريدونه؛ وهذا شىء نادر. ولكن لهذا النظام جاتبه غير المريح» إذ 
يقل بانتظام عدد البساحثين الجدد المرشسحين يسبب قلة عدد 
الباحثين القدماء الذين يغادرون المركزء وإن كان المركز يحاول 
الآن تشجيع الباحثين القدماء على الانتقال إلى الجامعة, 

إن هذه المساندة إلى جانب تعيين بعض الباحثين تتجه 
أساساً إلى المعامل التابعة للمركز أو المتعاونة مع الجامعات. أما 
دوافع سياسة المساندة فهى تشجيع العمل الجماعى؛ وهى أكثر 
خصيا وترابطاء كما رأينا فى حالات كثيرة: كما هو الحال فى 
تعدد التخصصات الذى يضاعف من الدراسات التكميلية بدلا من 
تركها معزولة أو مبعثرة: والاستفادة إلى أقصى حد من المواد 
والمعدات والوثائق ...الخ. وتستطيع هذه المعامل بالإضافة إلى ذلك 
الحصول على مساعدات لتنظيم المعارض والندوات وأنشر الكتب 
والمجلات أو استقبال باحثين أجانب لفترات مؤقتة. ويمكن أن 
تدفعنا هذه الصورة للاعتقاد أن هناك إمكانيات طيبة وظروقا 
ملائمة لأبحاث علم المصريات. ولكن هذا خطأ لأن كل مساعدة 
تتضمن عند قبولها عددا غير محدود من الإجراءات الروتينية لا 
تتناسب بأية حال من الأحوال مع المبالغ المقدمة. لكن إمكانيات 
الحصول على وظائف أو اعتمادات مالية شىء نادر لدرجة أن 
المسئولين عن مسراكز الأبحاث لا يترددون فى تضييع وقتهم 
الخاص فى متابعة هذه الإجراءات. إن الشىء المهم هو إيجاد 
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منقذ بين ا لحين وا لآخر لعلماء المصريات الشبان الذين اثبثوا . 
جدارتهم والاستفادة من كل الفرص لتشجيع الأعمال القيمة, 
وبالاضافة إلى هذا فإن أية مساعدة مهما كانت رمزيةء فهى فى 
أغلب الأحيان دفعة لمساعدات أخرى . وهتاك اتفاقات قائمة بين 
مختلق المعاهد المعنية تضمن التعادل فى توزيع الاعتمادات حتى 
ولوكانت مساهمات مالية كبيرة. إن اعتراف المركز القومى 
للبحوث العلمية فى فرنسا بمعهد من المعاهد لهى امتياز يدفع 
الثقة لدى ممولين آخرين لمنحه الاعتمادات المالية, 

وفى النهاية يتضمن جهاز على هذه الدرجة من الأهمية أنظمة 
وخدمات لا يجدر بنا أن نقلل من قائدتها : معامل للتحليل من كل . 
الأنوا ع؛ معاهد خاصة بالأجهزة السمعية والبصرية والتسجيل. 
دورات تدريبية على الكمبيوتر أو على اللغات المستخدمة فى 
أعمال الآثار, و أدوات القياس المستخدمة فى الحفر والتنقيب وغير 
ذلك. إن تواجد الكثير من فرق الأبحاث فى حد ذاته ثروة ضخمة, 
فهتاك ۳ فرقة تعمل فقط فى مجال علوم الإنسان والمجتمع - 
سبعة منها تعمل فى مجال تاريخ مص والسودان القديم - 
وتعالج موضوهات بالغة التنوع. وهناك كثير من البلدان تحسد 
فرنسا على ما لديها من فرص فى هذا المجال , 

إن المركز القومى للأبحاث العلمية فى فرنسا وصناديق الدعم 
القومية فى سويسرا وبلجيكاء والمجلس القومى للأيحاث فى 
إيطاليا ...الخ»ى الوزارات التى تقوم بأعمال دعم مشايهة تساهم 
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بجنء هام تحت أشكال مختلفة من أجل تطوير الأيحاث 
الأساسية فى علم المصريات. إن حقيقة ارتباط هذه الأجهزة فى 
أغلب الأحيان بجامعات ومتاحف وبعثات تنقيب عن الآثار شىء 
على نفس الدرجة من الأهمية. وتتدعم أيضا العلاقات الوثيقة التى 
من اللازم الحفاظ عليها بين هذه المؤسسات حتى لا تحرم من 
مهامها الطبيعية.وإته بالطيع لعمل انتحارى أن تدخل هذه 
المؤفسسات فى صر ع فيما بينها كما حدث أحياناً فى الماضى. 
إنها الآن تتعاون وتكمل بيعضها البعضء ولا تملك الآن إلا أن 
تستفيد من هذا التقارب وتبادل المعرقةء ولهذا فلايد من تسهيل 
الطريق الموصل بين التدريس والبحث وققا لما ذكرناه. 


٣‏ - المتاحهف 
الأبحاث فى دفع علم المصريات إلى الأمام. لقد استقبلت المتاحف 
مجموعات معينة ضدخمة من الآثار بقفضل أعمال التتقيب. وبعد 
متاحف اللوقروبرلين وتورين والمتتحف البريطانى ...الخ 
بمجهودات وكلاء القناصل وعلماء المصريات الأوائل العاملين 
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تحت رعاية ملوك أوروبا الذين قدموا دراسات عن الآثان التى 
أمكن تجميعها فى نهاية القرن التاسع عشر. وبهذا أصبحت 
المتاحف فى البداية شيئا مترتبا على علم المصريات الوليد قبل أن 
يصيح المكان الممين والدعامة لهذا العلم. وأمكن اجتياز هذه 
الخطوة بسرعة شديدة: وتتطلب هذه المجموعات الأثرية بكل تأكيد 
أشكالا مخثلفة من الرعاية والكفاءة فى الحفاظ عليها. وهسرعان ما 
أصبحت مادة تثير الاهتمام والرغبة قى دراستها. 

ولفشرة طويلة أصيح إثراء هذه المجموعات الأثرية سركز 
اهتمام آمناء المتاحف» وأصبح هدف البعثات المتعددة البحث عن 
تحف نادرة مجهولة وجميلة, ووفقا لشخصية المسئولين و ما نحى 
اليبات توجه هذه المنح فى طرق مختلفة جداء فالبعض يبحث عن 
تجميع تحف فنية ذات مستوى غير عادى: كما يفعل متحف 
"بروكين'؛ وا لبعض الآخر يفضل الاستحواذ على الآثار بالغة 
الأهمية على المستوى التاريخى أو الديتي أو الأدبي...الخ: كما 
فطل المد التريظانى واللوفر رمتتحق 'متوويؤلنشان” رتورين 
وپوسطن... بينما تتمنى بعض المتاحف أن تقدم فى المحل الأول 
عرضا شاملا لمدنية من المدنيات كما هو الحال مع مجموعات: 
"ييترى" فى 1086اه0 7:1100:5103] فى لندن على سبيل المثال. وفى 
أحيان كثيرة تتعدد الاهتمامات ويتداخل بعضها فى بعض. 
والآن انتهث قدرات المتاحف على التصرف وفقا لمصالحها نتيجة 
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صدور القوانين التى تنظم عمل بعثات التنقيب والحد الصارم من 
حركة الإتجار بالتحف الأثرية. 

وفى الوقت الحالى تسمح السودان بإعارة قطع أثار للدراسة 
أى الترميم وباقتسام التحف التى عثر عليها وذلك بطريقة أكثر 
سهولة مما يحدث فى مصر التى يتضاط فيها هذا الاتجاه منذ 
سنوات عديدة. وباستثناء بعض ال منحء وهى فى أغلب الأحيان 
قدمث للبلاد التى ساهمت فى عمليات إنقاذ الآثارء يقتصر شراء 
المجموعات الأثرية فى المتاحف على مجموعات قديمة كانت فى 
حوزة أفرادء تم تجميعها قبل العمل بالقوانين الجديدة وهذه 
المجموعات فى طريقها إلى الاندثار. وبالطبع قد يحدث أحيانا أن 
قطعا أثرية مسروقة أو أجزاءا منها يعرضها للبيع تجار التحف 
القديمة أوصالات المزادات. ولكن تلتزم أغلب المتاحف وخاصة 
متاحف أوروبا بميدأ عدم شراء تحف أصلها مشكوك فيه. ولهذا 
يقل على التوالى هذا النوع من التعامل. والبوليس الدولى 
مشغول حديثا بمتابعة عمليات مشابهة. 

ولانجد المجموعات الأثرية المصرية فى المتاحف الكبيرة 
فحسب, بل يمثلك عدد لا حصر له من المتاحف المثفاوتة فى 
أهميتها المتخصصة فى كل أنوا ع النشاط المتحفى بعض الوثائق 
التى من المفيد التعرف عليها وتجميعها فى أعمال منشورة. وبين 
هذه المجموعات الكبيرة والصغيرة يجد أمناء هذه المتاحف شيئا 
يعملونه يفتح بايا لمهنة سوق العمل فيها محدود. ولكن نشاطات 
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التاحف لاتتحص و فى تجميل ما لديها من مجمؤعات وتقديمها: 
إن المهام عديدة تيد من الإعداد للمعارض وإعارة التحف 
لمعارض الآخرين: ودراسة القطع الأثرية وترميمها حتى تنظيم 
التدوات والمؤتمرات والزيارات الملصحوبة بمرشدين فى الآثار 
ومراسم للأطفال. كما أن المتاحف هى الهيئات التى يبدا الإنسان 
باستشارتها فيما يتعلق بالمعلومات عن مصر القديمة الى 
تتضمنها نشرات وكالات الأنباء. ومن بين المهام الأخرى استقيال 
الزملاء الذين يرقبون فى عمل دراسة عن وثيقة أى سلسلة من 
الؤثائقء اف ]رسال أبحاث ليها يعض الباحفن بامراسلة. فليش 
فى إمكانهم الانتقالء أو فهرسة الوثائق. وتتطلب إدارة المعاهد 
الكبيرة هيئة إدارية كبيرة تنمى بفضل السياسات الثقاقية النشطة 
التى تقوم هذه المتاحف بتطويرها. 

وتقدم بعض هذه المتاحف دراسات نظرية أو تطبيقية وتستقيل 
الدارسين القادمين التدريب. وأحيانا تزود هذه المتاحف يمكتبات 
ومجموعات من الصور الفوتوغرافية وقسم لحفظ الوثائق مما 
يهيىء لها أن تلعب دورا شبيها يدور مراكن الأبحاث فى 
الجامعات. ولقد أصبح تشر أعمال عن هذه المجموعات مهمة ليا 
الأولوية بشكل خاص سواء قام بهذا العمل أمناء المتتاحف 
أتفسهم أو متعاوتون جاءوا من الخارج. وفى النهاية إذا كاتت 
المتاحف لا تتوقع الآن أن يزيد رصيدها يفضل أعمال بعثات 
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التتنقيبء فهذا لايمنعها من تنظيم بعسشات جديدة إلى ممصسر 
فالسودان. 


؛ - الهيئات الدولية والتعاون 

يخضع تمويل أعمال التنقيب عن الآثار خارج الوطن لقواعد 
تختلف من بلد إلى آخرء ويعتمد على قرار هيئات مختلفة. وفى 
الواقع هناك درجة كبيرة من المرونة فى إدارة هذه العمليات 
وزارات التعليم القومى أو البحث أو الثقافة أى الشئون الخارجية. 
وتسائد هذه الوزارات مشروعات كثيرة؛ مساندة كاملة أو جزئية, 
عن طريق بعثات مؤقتة سنوية أو لمدة سنتين أى بعثات دائمة» وذلك 
قى إطار التعاون الثقافى مم مصر والسودان.إن العلاقات الوثيقة 
التى تثميها بشكل تقليدى الدراسات بين الدول المختلفةء مهما 
كاتت طبيعة العلاقات الدبلوماسية بينهاء تؤخذ فى الاعتبار 
للصمالح العام وفى فرنسا فإن مساهمة لجنة التنقيب عن الآثار 
التابعة لوزارة الخارجية فى مساعدة بعثات التنقيب مساهمة هامة 
تتتاسب تماما مع الاحتياجات. 

ويعيدا عن تمويل البعثات التقليديةء تتفاوض هذه البعثات مع 
محسسن والسودان فى كل أنواع العقود التى تختلف من بلد إلى 
آآخر وا لتى تتعلق مثلاً با منع الدراسية وأشكال التعاون وخاصة 
شى مجال إصلاح وترميم الآثار. هكذا قامت بولاندا بالاشتراك 
مع مصلحة الآثار المصرية بترميم معبد حتشيسوت فى الدير 
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البحرىء وتشرف فرنسا بالاشتراك مع مصر على أعمال التنقيب 
الهائلة فى الكرنك. إن أعمال التنقيب وإدخال التحسينات على 
المواقع وتعريق السياح بهاء و إدارة عروض الصوت والضىء 
والاستفادة من الآثار القديمة لعمل احتفالات ثقافيةء تقديم أويرا 
أى حفل موسيقى أى باليه أو مسرح مكلاء إن كل هذه النشاطات 
يتم الاتفاق عليها من خلال الطرق الدبلوماسية بمساعدة علماء 
المصريات أحيانا , 

ويمكن الاستعانة أيضا فى هذه المجالات بشيان يؤدون 
الخدمة العسكرية أو خيراء مدنيين للقيام بخدمات فى هذه المراكن 
والمعاهد والبعثات الثقافية أو العاملة فى الآثار» بعضهم مهندسون 
أو مساحونء وبعضهم يعملون فى ترميم الآثار أو قى المحاجر 
وأحيانا دارسون متقدمون فى علم المصريات. إن السفارات 
بالطبع قريبة من مواقع العمل فهى تحاط علما بالمشروعات التى 
ترغب مصر أو السودان فى تنفيذها ثم تعمل يعد ذلك مع علماء 
المصريات على تحقيقها. ويتراوح الدور المباشسر لسقارات هذه 
الدول فى مدى المساهمة فى العمل وفقا لمدى ما توفره كل دولة 
من علماء الآثار العاملين فى التنقيب الدائم ووفقا لقدراتهم 
العلمية. ولكن فى نفس الوقت يحقق التعاون ثمارا أكثر عندما 
يكون لهذه الدول معاهد متخصصة فى التنقيب عن الآثار, 

ولا تتعامل الدول المختلفة دائماً بصورة ثنائية مع مصر 
والمسودان ولكنها تتعاون أحيانا من أجل تنفيذ عمليات خاصة. لقد 
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شجع اليونسكو فى مرات كثيرة فى الماضى ونسق عمليات هائلة 
فى الترميم أو إنقاذ الآثار فى وادى النيل. وتم الاتفاق على أشهر 
هذه العملياك بمكاشية اة البسذ العالي ركان ادف ترا 
واكم قل اا اة عرشي لقوق فى ا مكدو اسمن 
وكانت هذه الإنجازات متعددة ومتتوعة وأشهرها تفكيك المعايد 
التى تم نقل بمعضها فى النوبة بعيدا عن المياه والأخرى إلى 
متاحف العالم جميعا. 

وحديثا عندما واجهت جزيرة جزيرة فيلة شمال السد العالى 
نفس المشكلة, فقد تم عزلها عن المياه عن طريق إقامة سد مؤقت 
حتى يمكن دراسة كل الآثار الموهجودة هناك. وقد تم تفكيكها وبعد 
ذلك قنك فيال قري ومالك امت م الستهون يما فى إلى 
الكشف عن كتل حجرية تنتمى إلى آثار مختلفة كانت قد اختفت 
منذ زمن بعيد. وفى النهاية تم تجميع الأجزاء المعمارية على 
الجزيرة المجاورة 'أجليكيا". وتقوم مجموعات هائلة من السياح 
بزيارة هذه المنطقة الأثرية كل يوم ويشاهدون عرضا ليليا يحكى 
لهم تاريخ هذه المناطق. وأثناء الخريف وبداية الربيع سنة ٠۹۸۹‏ 
تمت أعمال استطلاع أولية فى منطقة الشلال الرابع قامت بها 
م الأكان في السو ان ومان فرشسيفان صمت إحتراف 
“جان ليكلان' وذلك بسبب مشروع إقامة سد جديد أعلى من هذه 
المنطقة. 
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الآثارء فقد اتخذت على سبيل المثال خطوات فى سبيل تأسيس 


ه - الأشكال الأخرى من التمويل والرعاية 

ثتخذ المساهمات الخاصة وشبه الخاصة فى علم المصريات 
أشكالا بالغة التتوع: تبدأ بالمساعدات ذات الطابع الإعلانى حتى 
المساعدات المنزهة عن أى غرض» سواء كانت من أفسراد أي 
جماعات, واكنها تحتل مكانا متواضعا أقل بكثير من المكان الذى 
تحتله المساعدات التى تقدم إلى الرياضة والفنون على سبيل 
المثالء وذلك لأسباب من المقيد أن تحاول تحليلها. فإذا كان عدد 
المغرمين بعلم المصريات ليس ضئيلاء فعلينا أن نعترف أن هذا 
الفرع من الدراسات لا تسلط عليه الأنوار إلا قليلاء مشلا عند 
اكتشاف مقبرة ملك أو أمير لم تمسسها ید» أو اكتشاف عشرات 
التماثيل الجميلة السليمةء كما حدث فى السنة الماضية:؛ أو عند 
إقامة معرض للحلى. وهذا هو السبب قى أن العتاصر الطموحة 
التى تقدم الأموال تمتلكها النزعات المتسرعة فى البحث عن طريق 
للوى الحقائق حتى تتلامم مع مصالحها التجارية أو خيالاتها فى 
مجال الثقافة . 

وتهدف عمليات التمويل إلى ترويج سلعة أو شركة من 
الشركاتء وذلك عبر استخدام صورة شخصية أو نوع من 
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النشاط ذى شعبية كبيرة. إن هذا التعريف قابل للتطبيق فى علم 
المصريات وخصوصا فى مجال الآثار المصرية القديمة. لقد مولت 
بعض ماركات السيارات أوالمشروبات الأمريكية والأورويية أو 
اشتركت فى تمويل عمليات استكشاف فى مصر بتقديم الأموال 
أوالمواد المختلفة. فكان علماءالآثار يرتدون قمصانا عليها 
إعلانات ويجذبون الأنظار إلى ماركات سياراتهم المهياة لكل آتوا ع 
الطرق فى جولاتهم الإعلامية ويقومون بتوجيه الشكر إلى 
مموليهم الذين يتكفلون أنقسهم بإذاعة أخيار هذه الأحداث فى 
الصحافة بالطريقة التى تحلى لهم . 

وبين التمويل يغرض الدعاية والرعاية المنزهة عن هذا الغرض, 
هناك رعاية الشركاتء وعلى رأسها الشركات التى تعمل فى 
مصر وتقدم لعلماء الآثار مساعدة فى صورة شروط ممتازة. 
ویجدر بالذكر هنا ما تم طيلة سنوات عديدة بين إحدى شركات 
البترول الفرنسية والمعهد الفرنسى لاكثار الشرقية فى القاهرة 
من أجل التنقيب عن مناجم الكبريت فى جبل الزيت القريية من 
البحر الأحمر ونشر أعمال هذا التنقيب. وكان قد تم تحديد هذه 
المواقع الأثرية أثناءعمليات التنقيب الجيلوجى التي قامىت بها 
الشركة ثم أجرت التنقيب الأثرى الذى تم تحت الإشراف العلمى 
لفريق من المعهد الفرنسى للأثار الشرقية بمساعدة مالية وعملية 
من الشركة البترولية التى دعمت أيضاً نشر أعمال التنقيب. 
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وتساهم أحيانا بعض البنوك وشركات الطيران والشركات 
المنافسة ماليا بتقديم المنح الدراسية لهذا المشروع أو ذلك...الخ, 
وتقدم بعض الشركات هبات على صورة معدات وسيارات قيل أن 
تغاس مصر. ولكن «الرعاية التكلونوجية» هى أكثر المساهمات 
فعالية لأنها فى صمالح الطرفينء فعلماء الآثار فئ حاجة فى أغلب 
الأحيان إلى تقنيات غالية الثمن فى عمليات التنقيب و) لترميم وهذه 
الأجهزة محدودة الانتشارء والشركات التى تتاجر فى مثل هذه 
الأجهزة تبحث عن تطبيقات جديدة لها وتحبذ الدعاية التى يمظلها 
اكتشاف رائع أو إجراء أعمال صيانة وترميم لبعض الآثار المهددة 
الان ولقن احستت هيت الكبرياء الفرضسنية عنما جرت 
معملا للتحليل والترميم فى الاسكندرية واشتركت فى عمليات 
تنقيب كثيرة مختلفة بانتظام حققت نجاحا فى أماكن كثيرة مثل 
سقارة على سبيل المثال. 

إن لهذا النوع من المساعدة مستقيل باهرء ولكنه ليس الثوع 
الوحيد الفعال. وتصيح الهبات القردية مشجعة أحياتاء وذلك 
عندما يكون الممولون مجردين حقيقة من المصالح الذاتية» متفهمين 
للأهداف العلمية للأبحاث التى يساندونها. ومن سوء الحظ تجد 
فى كل البلدان بعض أصحاب الثروات الباحثين عن الإثارة الذين 
يحاولون أن يجعلوا من البحث عن أثر لوناً من المطاردة بحثا عن 
كنوز أو إلى مظاهرات أيدلوجية مغرضة. ولهذا يجب أن يكون 
عالم المصريات متيقظا إلى أقصى حد فى هذا الصددء وأن يكون 
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لديه الشجاعة فى رفض هذه الأشكال من الضغوط مهما كانت 
العروض سخية, ما إن يتم الاتفاق على صفقة رديئة حتى يصبح 
صعبا أن يستعيد العالم استقلاله العلمى الذى بدونه يصبح 
بشكل سريع مشاركا فى خطط غير شريفة. 

وقد يكون هذا السرد دافعا للاعتقاد أن من السهل الحصول 
على مساعدات فنية وماليةء ولكن هذه المساعدات - إذا لم يتوفر 
عنصر المصادفة السعيدة - لا يمكن الحصول عليها إلا يعد 
محاولات متعددة عقيمة وغالباً ما تمنح لفترة قصيرة. وفى نفس 
الوقت توجد طرق لسد العجن فى الاعتمادات الناقصة لا تلعب 
فيها المصادفة دورا كبيراء وتتمثل فى المؤسسات الخاصة 
والروابط التى لا تبحث عن ربح والتى تستند على المجالس 
الإقليميةوالوحدات المحلية...الخ. إن الهيئات الخاصة مبتية 
بالتحديد على فكرة تشجيع الأبحاث الهامة المختلفة؛ كما أن 
الاعتمادات المالية أوالمنح الدراسية تقررها هيئة تحكيم أو 
أشخاص لهم كفاءتهم وفقا للمعايير التى تستخدم عند توزيع 
الاعتمادات العامة. أما المساعدات الثى تمنحها بعض المجالس 
الإقليمية والهيئات المحلية تقرر هى الأخرى عن طريق ممثلى 
الجامعات فى أغلب الأحيانء واكن لا يمكن تجاهل دور أصحاب 
القرار السياسى وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بمشروهات.ثقافية 
محلية كالمؤتمرات والمعارض مثلا أو مشروعات أخرى ذات مردود 
محلئ. 
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أما الجمعيات ذات الهدف غير الربحىء فهى بمثابة وسيلة 
لعالم المصريات اللوصول إلى الجسمهون الذى تخاطبه هذه 
الجمعيات مما يعطيه فرصة الحصول على مساعدة مالية إضافية 
ملموسة لأعمال يقوم بالمساهمة فيها آخرون» وفرصة تقديم 
أعمال أصميلة إلى جمهور من الهواة فى آن واحد. وترتبط بعض 
هذه الجمعيات بمركز جامعى أو بعثة من بعثات الآثار أو برنامج 
محدد فى علم المصريات؛ وتزود أعضاسها بالبيائات عن طريق 
الاجتماعات والنشراتء وأحيانا عن طريق مجلات أكثر تخصصاء 
وتنظم رحلات ومحاضرات. وبعض هذه الجمعيات مهمتها 
الأساسية التعريف بعلم المصريات وتحسين الثروات الإقليمية 
(المجموعات الآثرية وتحف اليحاثة المشهررين ومراكن الوثائق) 
وتكوين متاحف أو مكتيات , 


٦‏ - الأكاديميات وجمعيات العلماء 

ليست وسائل التدعيم المقدمة من المؤسسات والأفراد والدول 
لراكز البحوث ظاهرة خاصة ينفرد بها علم المصريات. على 
العكس يمكن أن نشير إلى المكانة المتواضعة التى يتمتع يها علم 
المصريات قى هذا الصدد. ولهذا فرغم ما يتمتع به من نفون مما 
يضفي عليه اهتماما عاما يحسده عليه الزملاء الذين ينتمون إلى 
فروع أخرى من الدراسات: فمن الضرورى الالتجاء كل سنة إلى 
كل أشكال المساعدات المادية والمالية الموجودة حتى يمكن رسم 
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سياسة فعالة. إن عددا قليلا من المشروعات يمكن أن يتحقق دون 
مساعدات مالية مشتركة, وتفرض مثل هذه الشروط تنظيما مثقلا 
بالمهمات ومضاعفة فى عمل الملفات والتقارير . 

وليست الوسائل المالية هى الشغل الشاغل الوحيد لعلماء 
المصريات. فرغم قلة عدد مراكز التعليم والأبحاث بالمقارنة باعداد 
الهواة من كل الألوانء فهناك مجال لعمليات إغراء سواء كانت 
جادة أومنحرفة. ومن حيث المبداً لا يستطيع أحد أن يباشر 
الأبحاث الميدانية إلا إذا كان على تكوين علمى صالح ويستند إلى 
ضمانات مؤسسة معترف بها. ولكن هذه الاحتياطات الأولية التى 
تهدف إلى حماية مصر من المبادرات المغامرة التى يقوم بها 
بعض الغشماء الباحثين عن مجد زائفء هذه الاحتياطات لا تكقى 
فى بعض الأحيان. إن بعض المحتالين يحدث أتهم أحيانا ينجحون 
فى خدا ع مسئول هنا أى هناك وينسى هذا المسئول أن يستشير 
أصحاب الشان من العلماء المؤهلين وهوواقع تحت تأثير 
المغامرة. معتقدا فى سره أنه سيحقق نجاحا أسرع منهم. وتهتم 
وسسائل الإعلام يالنشر والإعلان لأن نجمنا الجديد لا يريد 
لمشروعه أن يقبع فى الظلام. وتدخل مصر قى معارك دبلوماسية 
عندما ينكشف الخداع بكل سوقيته , 

وفى خلال كل هذه المشاكل التى تدور حول مدى أصالة هذه 
الأعمال تقوم الجامعات ومراكز الأبحاث والمتاحف بعملية فرز 
وترشيح. ولكن التحذيرات بالغة الحسم والقطع لا يصبح لها وزن 
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حاسم أمام إصران معين أي مواهب أصحاب الألسنة المعسولة. 
وهنا تتدخل الأكاديميات. إنها عامل شمان للحفاظ على القيم 
العلمية وتحتفظ بسلطة كافية على كل المستويات» للدفاع عن 
الأعمال الجادة ولكشف المتلاعبين. إنها تشارك فى هيئات عديدة 
وتحتل مكانة حاسسة قى إعداد البرامج الكبرى» وتساعد 
مؤسسات فى قرنسا والخارج:» ويتم تعريفها بالاكتشافات فى 
مراحلها الأولى وتمنح مساعدات وجوائن لكثير من الفائزين كل 
سنة. وتحتل بعض جمعيات العلماء القديمةء رغم أنها لا تملك 
تأثيرا يمكن مقارنته بتاثير الجامعات, بمكانة قريبة فى نظر 
الباحثين. وتقوم على قدم المساواة بهذه المهام أو جزء مثها. 
وتكرس بالإضسافة إلى ذلك جهودها تماما لعلم المصريات. هناك 
مثلا جمعية الاكتشافات فى مض Egypt Fxploralion Socioly‏ 
التى تقرر مصائر أعمال الآثار الٹی تقوم بها انجلترا فى مصر 
والثوبة منذ أكثر من قرن من الزمان. لقد أعطت هذه الجمعية 
التى ترجع نشاتها إلى إصرار بعض الأشخاص وإلى مساعدات 
أنصار الآداب والقنون والهواة الفرصة إلى عالم الأشار "ف. 
بترى" تناه .17 ليضيع ساس عمل مسسدائى علمى على 
ضفاف الثيل منذ سنة ١۱۸۸ء‏ فى مرحلة كانت السلطات 
الفرنسية والمصرية تصارع سويا من أجل المحافظة على الآثار. 
لقد قدمت هذه الجمعية منذ البداية الخدمات لصف طويل رائع 
من علماء الآثار الذين لا يقلون شأناً عن سلقهم. 
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الغصل السادس 
الترات المصرى والسودانى والمجتمع 
الدولى 


تعى مصر والسودان الآن جيدا أن أراضيهما تحوی شواهد 
تاريخية تعود إلى ماضيهما المجيدء وتيسر لهما أيضا فرص 
الحياة اليوم. وتشرف على إدارة هذا التراث الفريد مؤفسسات 
مصرية وسودانية تساعدها وتشاركها مؤسسات أجنبية وهيئات 
دولية. ويمثل الوضع الحالى مرحلة تقوم فيها السلطات المصرية 
والسودانية بوضع سياسة تتجاوب مع دواعى حماية الآثار 
ودراستها وتحسين أوضاعها . 


١‏ - هيئة الآثار المصرية ومصلحة الآثار 
السودانية 

لم يأت علم المصريات إلى الوجود ثلقائيا فى لمحة قصيرة: بل 
يمكن القول إنه منذ الأيام القديمة بدأ الرحالة يعتبرون مصسر 
موضوعا للدراسات. وخلال قرون طويلة أبدى الحجاج 
السيحيؤن اماما لار اشن اة فى صر وبالمدق الى 
ذكرها الكتاب المقدس ثم بالآثار الفرعونية أو اليونانية والرومانية 
الأكثر شهرة الموجودة فى شمال مصر. ومنذ نهاية القرن السابع 
عشر امتد الاهتمام بالآثار إلى مصر العليا. ونستطيع ان نتتبع 


۳۹ 


البدايات الأولى للبحث عن الآثار فى كتابات هؤلاء الرحالة. إن 
اكش الرحلات إثارة للدهشة وأقدمها فى نفس الوقت هى الرحلة 
التى قام بها "اثناس کیرشر 11105615 4120236". غير أنه كان 
لا بد أن ننتظر حتى القرن التاسع عشر حتى تبدا الأيحاث 
العلمية الحقيقية التى يهدف بعضها إلى تسجيل الشواهد الآثرية 
ويهدف البعض الآخر إلى فهمها. واقد تصارع الفرنسيون 
والإنجليز حول هذه النتائج كما تصارعوا حول السيطرة على 
مصر. وكان على 'چوفروا سائت هیار -50121 Geoffroy‏ 
٥‏ باسم زملائه أن يهدد بتدمير الوثائق التى كانت تعد 
لاستخدامها فى موسوعة 'وصف مصر" حتى يتمكن من 
المحافظة عليها فى مامن من الآخرينء متخليا عن الآثار مقايل 
ذلك بينما سعى "و. ر. هاملتون 08ا1أسةاظ .2 .۷" إلى 
إصدار مجلد من جزأين سماه "ايجبتياكا 2٥1امرعء۸"‏ قبل 
صدور موسوعة 'وصف مصر" الرائعة بعدة شهور. 

ولم يكن هذا التتافس سوى المقدمة لمطاردة عنيفة للحصول 
على تحف آثريةء قام بها قناصلة الدول الأوروبية المختلفة الممثلة 
في القساهرة؛ واستمرت هذه المطاردة قرابة قرن حتى عين 
الخديوى '"اوجست ماريت 18/131116 ماوuعںA"‏ مديرا لأعمال 
الآثار فى مصر وتم تزويده بمعاونين إداريين واعتمادات للتشغيل 
ومركب لتنقلاته. كان عليه أن يقوم بترميم المعايد وحصر كل 
الآثار والتحف التى يمكن ان تتعرض للنهب ونقلها إلى العاصمة 


Né. 


حيث شكلت الرصيد الأول لمتحف قومى. وقى تلك الاثناء بدأ علم 
المصريات الحقيقى يمارس وجوده مع أعمال واكتشافات 'جان 
فرانسوا شامبليون" الذى استطاع أن يصل إلى حل طلاسم 
الكتابة الهيروغليفية. وتقدمت على قدم المساواة وبيدرجة ملحوظة 
أعمال الحفريات, إذ لم يعد البحث عن الآثار الجديدة هى الدافع 
الأوحد بل دراسة هذه الآثار أيضا. 

بيد أن هذه المتطلبات العلسية تعثرت فى ظل انعدام زملاء 
أكقاء. 'لماريت": وقد لحق به "ت. ديقيريا 10676118 .1" الذى قبل 
أن يعمل دون مقابل. ويرجع الفضل إليهما فى الالتزام بأعمال 
البحث والنشر حتى توفى الأول سنة 1417١‏ والثانى سنة ۱۸۸۱. 
وتدل هذه الواقعة على أن نقص الموارد المالية والبشرية ليست 
مشكلة حديثة!. وإذا كان أسلوب "ماريت" فى إدارة أعمال الآثار 
قد تمين ببساطة أكثر من أسلوب المسئولين المصريين الحاليين, 
فقد غطى المجالات الأساسية فى العمل مثل تسجيل المواقع 
والآثار وحمايتها والتعريف بها ودراستها وتعريف الجمهور بهذه 
التحف...إلخ, 

غير أن مصلحة الآثار المصرية بدأت شيئا فشيئا تكشف عن 
أهميتها حثى أصيحت الآن إدارة ضخمة تضم عشرات الآلاف 
من الموظفينء فهتاك المدير العام والمديرون وكبار المفتشين وأمناء 
المتاحف والمفتشون وال مهندسون والمرممون والفنيون والسائقون 
والعمال والحراس ...الخ ولقد أصبحت الإدارة مصرية منت 
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سنة۲٠۹١٠ء‏ وأصبح اسمها منذ سنة ۱۹۸٠١‏ هيئة الآثار المصرية. 
وقد أدى التطور فى علم المصريات فى العالم كله وتمى السياحة 
إلى تزايد ضسخم فى أعمال الهيئة عما كانت عليه سابقا . وإذا 
كانت هذه الهيئة منفصلة تماما عن الجامعة إلا أنها تضم 
المتاحف فى مصر كلها ومركز التوثيق والأيحاث الخاص يمصر 
القديمة ومقره القاهرة. وتتسم هذه الهيئة يبنائها الهرمى وتشرف 
عليها لجان تضم بين أعضائها الجامعيين. 

هيئة الآثار المصرية تابعة لوزارة الثقافة وتبين هذه التبعية 
الإدارية اتجاه الهيئة الرئيسىء ألاوهى حماية تراث الآثار. 
فتتضامن الهيئات الأجنبية فى مصر جزئيا فى هذا العمل؛ وهى 
تضم الكثير من العاملين فى هيئة الآثار. إن أعمال التنقيب هى 
واحدة من النشاطات الرئيسية الثى يعمل فيها ألفان من 
المفتشين. وهناك إدارة للنشس تصدر منذ سنة ١١١٠١‏ دورية ثدور 
أساسا حول الأيحاث الميدائية واسمها "حوليات مصلحة الآثار 
فى مصر' ومطبوعات أخرى على مستوى جيد من بینها 
'الكاتثالوج العام لمتحف القاهرة". ولقد ظهرت فى الفترة الأخيرة 
مشاكل متعلقة بالطباعة دفعت مصلحة الآثار إلى اللجوء إلى 
مطايع أجنبية وبشكل خاص مطبعة المعهد الفرتسى للآثار 
الشرقية فى القاهرة. أما مركز الوثائق فقد توصل إلى إصدار 
مجلدات مطبوعة فى مطابعه الخاصة ويشكل منتظم. ويختلف 
تماما الوضع فى السسودان: فمصلحة الآثار أكثر حداثة من 
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زميلتها فى مصر؛ ولا يعمل فيها سوى بضعة مئات من الموظفين 
من بينهم قرابة عشرين مفتشاً يتقاسمون العمل. ولا يعنى هذا 
أن السودان أفقر من مصر فى مواقعه الآثرية بقدر ما يعنى أن 
المواقع الآثرية فى السودان لها طبيعة أخرى» وهى أقل إثارة 
الدهشة والإعجاب» غالبيتها تنتظر الكشف عنها. وفى الواقع لم 
تتم أعمال الكشف إلا فى مناطق محدودة بسبب صعويات النقل 
والتموين. ويقلل عدم الاستقرار السياسى الذى زادت حدته منذ 
بضع سنوات من حماس البعثات الأجنبية للعمل هناك. ويتراوح 
عدد هذه البعثات بين العشرة والخمسة عشر وفقا للسنين 
المختلفة. وتحتفظ فرنسا بقسم دائم فى هيئة إدارة الآثار, 


۲ - البعثات والمعاهد الأجنبية فى مصر 

إذا كانت سياسة البلدان المختلفة المرتبطة بالأيحاث عن مصر 
القديمة قد تطورت منذ نهاية القرن التاسع عشرء إلا أنها لاتزال 
تعانى أحيانا من آثار الماضسى. لقد كانت فرنسا أيام "ماريت" 
تحتكر تقريبا أعمال الآثار: وقد أنشأت بناء على مشورته هيئة 
سميت أولا 'المدرسة الفرنسية فى القاهرة' على غرار مدرستى 
روما وأثينا الفرنسيتين قبل أن تصبح سنة 14948 المعهد القرثسى 
للكثار الشرقية فى القاهرة". ولم تكن مساهمة هذه القاعدة قى 
تنفيذ وتطوير أوجه النشاط فى مجال المصريات فى وادى النيل 
شيئًا ضئيلاء سواء كانت هذه العمليات تحت الإشراف المباشر 
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للمدرسة الفرنسية أو متميزة عنها. غير أن بلدانا أخرى اتبعت 
بشكل سريع المثال الذى قدمته فرنساء وأوجدت كل أنواع 
المؤوسسات التى تختلف فى التنظيم والأهمية والدور وفقا لاهداف 
كل منها, 

كانت هذه المدرسة فى بدايتها تضم قسمين: يركز القسم 
الأول على أعمال التنقيب والآثار وفقه اللغة المصرية القديمة 
ويركز القسم الثانى على المدنيات واللغات الشرقية غير المصرية 
القديمة, وتضمم المدرسة ستة من الطلبة وعددا غير محدود من 
الأعضاء. وعد قرارى سنة ١894‏ وسنة 1911 أصبح الطلبة إما 
مقيمين بشكل دائم أى أعضاء علميين. وتركزت الأهداف فى مصر 
والمناطق المجاورة على طول كل مراحلها التاريخية. لقد استطاع 
المعهد الفرنسى للأآثار الشرقية بفضل مطبعته التى تعود إلى 
شنة 19 أن يصددن حش ست +154 خوالى اة مجلد 
تنقسم إلى مجموعات ودوريات متعددة. إن العمل الذى تم فى 
تجميع النصوص ال مختلفة خلال قرن من الزمان لهو عمل قريد 
وخاصة فى مجال نصوص مرحلة البطالمة. و لقد كشفت أعمال 
الحفريات عن مناطق أثرية غنية وهامة ساهمت فى إلقاء الضوء 
على تاريخ مصرء والدليل على ذلك آثار دير المديثة فيما قبل وأثار 
"بلاط" )١١(‏ الحديثة. وتؤثر دائما أعمال المعهد الفرنسى للآثار 
الشرقية فى القاهرة على المعاهد الآخرى والبعشات المؤقتة 
وتحفزها للعمل. 


١ع‎ 


ويمثل الالتحاق بالمعهد الفرنسى لاكثار الشرقية أمنية عزيزة 
عند أغلبية الدارسين الفرنسيين المتقدمين فى علم المصريات وفى 
الدراسات الاغريقية والقبطية والعربية. ويتم التعيين لمدة سنة قابلة 
للتجديد مرتين أو ثلاث مرات» مما يتيح لهم فرصة نادرة ليتعرفوا 
على البلد واللغة وأن يعقدوا علاقات عمل وصداقة ويضفوا على 
أبحاثهم بعداً عملياً. وهم يستمتعون بحرية كبيرة فى العمل 
مستفيدين من المساعدة الفنية غيرالعاديةء وتتاح لهم إمكانية 
المشاركة فى أعمال الحفريات وفى كل أنواع البرامج العلمية امتى 
يقوم بها المعهد. ويتم تشجيع كل المشروعات الفردية والجماعية, 
"وتنشس مقالاتهم وأعمالهم فى مجموعات المعهد. وتحفزهم الأجهزة 
الحديثة التى يحتفظ بها المعهد إلى أساليب فى المعالجة بالغة 
التمين. إن تعدد البعثات التى يستقبلها رجال المعهد كل سنة 
واستقبال الدارسين الأجانب أصحاب الإجازات العلمية وتعاون 
المعهد مع مصلحة الآثار المصرية ومع الفرق الدولية يساهم فى 
إعطائهم سهولة كبيرة فى التعرف على زملاء من كل البلاد. 

أما معهد الآثار الألمانى» وهى أحدث بعض الشىء من المعهد 
الفرنسىء» فقد تأسس تحت اسم "ال معهد الامبراطورى الألمانى 
للكثار المصرية القديمة "وقام بتأسيسه 'ادولف ارمائ' سنة 
7 ثم أعيد تأسيسه مرتين سنة ۱۹۲۷ وسنة 19656 بعد كل 
من الحريين العالميتين. ويقوم هذا المعسهد الآن بالعديد من 
النشاطات الشبيهة بنشاطات المعهد الفرنسى. وبالإضافة منصب 
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المدير والمدير المساعدء هناك الكثير من المعاوتين وأصحاب المنح 
الدراسية الذين ينجزون برامج محددة للمعهد يمساعدة جهاز 
فنی وإدارى. إن أعمال التنقيب التى تجرى فى "إلفنتين" و "بوتو" 
'ومعبد' سيتى الأول" الجنائزى تعتبر نموذجية وتساهم فى تغيير 
صورتنا ومعارفنا عن مصر القديمة. بيد أن المعهد الالمانى لا 
بخ ننس ف هتر ا للزهونية .إن ابحاقة المسعدازية عن 
الكنائس؛ على سبيل المثال: تغطى جنء هاما من التراث الأثرى 
المعروف فى هذا المجال. ومئذ سنة ٠١١١‏ يصدر المعهد مجلة 
ومجموعات مدد فى لتشورات التى تطبخ فى المانيا: 

ويرجع إلى المعهد الألمانى بصورة ما القضل قى تأسيس 
المعهد السويسرى التاريخ والعمارة القديمة, لأن مديره الأول 
"لودفج يورشارد 1801018101 1110718" فى الذى حمل على 
مرسوم تأسيس هذه الهيئة الخاصة عند اعتزاله. واستمر 
المعهدان على علاقة وثيقة ويتعاونان فى مجالات كثيرة ومشروعات 
مشتركة. أما الولايات المتحدة الأمريكية فتمتلك مؤسستين: الأولى 
فى القاهرة 'المركز الأمريكى للأبحاث فى مصر 'والثانية فى 
الأقصر "دار شيكاقو" التابع للمعهد الشرقى بجامعة شاكاغى, 
ولكل من المؤمسستين دورها الخاص: بينما يمارس المركز 
الأمريكى للأيحاث عمله يالاعتماد على جهاز دائم محدود العدد 
فى مساعدة اليعثات فى كل مجالات الدراسة الثى يقصدوتها فى 
ممس» قيتخصص معيد دار شيكاغى فى مصر الفرعونية بشكل 
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عام فى إصدار دراسات متقنة ممتازة عن معابد منطقة طيبة 
بشكل خاصء ويحتفظ بمجموعة من علماء المصريات والمهندسين 
والرسامين» كما يستقبل أيضا ضيوفا من كل أتحاء العالم. 
وتنشر الدوريات والمجموعات المختلفة من الدراسات التى 
يصدرها المعهدان فى الولايات المتحدة. 

ولقد تم إنشاء معاهد آثار أخرى فى القاهرة أو الاسكندرية. 
ومن أنشطها المعاهد النمساوية والهولندية والتشيكية والمعهد 
البولندى لدراسات حوض المتوسط. وتحتفظ بعض هذه المعاهد 
مها مثل المعهد الفرنسى والألمانى بمقار لأعمال التنقيب فى 
مناطق مختلقة من البلاد حيث يواصلون أعمالهم على المدى 
الطويل. وتتقدم البعشات الأجنبية العديدة العاملة فى التنقيب أو 
دراسة التقوش والتعبوصن الصنرية القدينة يطلباتها كل مننة 
إلى اللجنة الدائمة لمصلحة الآثار المصرية؛ وهى الهيئة الوحيدة 
المؤهلة قائونيا الموافقة على امتيازات العمل سواء كانت أعمال 
تنقیب أى جمع بيانات أو أعمال ترمیم؛ وهی فى مجموعها تزيد عن 
المائة طلب. ويصاحب أعضاء هذه البعثات فى ميادين العمل واحد 
أو أكش من مفتشى هيئة الآثار» ويطلب من هذه البعثات أن تقدم 
تقريرا عن نتائج أعمالها الميدانية بعد انتهائها , 
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۳ - متاحف وادى النيل ومخازن 
هيئة الآثار 

كان "ماريت" يعمل لصالح متحف اللوفر بموافقة السلطات 
المصرية. وقد استطاع القيام بهذه العمل يفضل التمويل الذى 
حصل عليه من المتاحف القومية فى المرحلة الأولى ثم الوزارة 
الفرنسيةوالمساعدةالدائمةالتى كانت تقدمها أكاديمية 
المخطوطات والآداب. ولقد جلبت عليه نجاحاته فى مجال الآثار 
وحسن تعامله مع السلطات المصرية حقد وعدوانية جماعة المنقبين 
غير المرخصين وغيرهم من مهربى الآثار. إن اهتمامه المتزايد 
بحالة الآثار فى وادى النيل جعل منه شيئا فشيئا المدافع عن 
المصالح المصرية. وهكذا ولدت فكرة إيجاد مكان تعرض فيه 
مجموعة رائعة من التحف كان يقوم بتجميعها لحساب الخديوى 
نعي وقام يتعديم القدروع"لردثان دى اينب وهم اللوافقة 
عليه. ويحكم وضع ماريت الجديد كمدير لمصلحة الآثار بدأت 

وتم بناء المتحف الأول للآثار المصرية القديمة فى بولاق شمال 
القاهرة وهناك تم حفظ ستة آلاف وخمسمائة قطعة أثرية كان قد 
تم اكتشافها. وكان على ماريت أن يقنع باريس حتى تقهم أن هذه 
المبادرة ليست عملا منافسا لمتحف اللوفر بل تمثل التطور 
الطبيعى للأشياء. لقد أصبح ضروريا بوضوح أن تهتم مصر 
بتراٹھاء وأن تطمئن إلى أتها فى مأمن مضمون من كل ضروب 
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الطمع فى كنوزها. وفى هذا الإطار تم تعيين ماريت مديرا لاكثار 
فى مصر ومتحف القاهرة. ولم يجنبه ولاوه الدائم للخديوى 
المشاكل والمضايقات: وجلب عليه عدم رضى الإمبراطورة 
"أوجينى" ولم ينعم برضائها إلا سنة ۹١۱۸ء‏ بمناسبة الأعياد 
المترتية على افتتاح قناة السويس. 

ورغم التأخير المتكرر فى بناء المتحف ونقص الأموال المزمن 
وعمليات التدمير التى تسببت عن فيضان سنة ۱۸۷۹ فقد أصيح 
المتحف حقيقة عندما توفى ماريت ودفن فى حديقته سنة ۱۸۸۱ . 
وقد أعيد بناء المتحف فى الجيزة أولا ثم فى ميدان التحرير حيث 
يوجد الآن ويضم مقبرة العالم الفرنسى ماريت. ويحتوى الملتحف 
على كم هائل من القطع الأثرية إلى درجة أن المعروض منها 
الجمهور فى صالات العرض شىء ضثيل بالنسبة لما هو قابع 
فى المخازن, وبالإضمافة إلى هذا يتراكم حصاد أعمال الحفريات 
المنجزة فى كل أنحاء مصر بشكل منتظم؛ ويتم نقلها إلى القاهر 5 
لأسباب كثيرة. وتسبب هذه الثروة الآثرية بالطبع مشاكل بالغة 
الخطورة بتخزينها وتنظيمها. رلقد حاول أمناء المتحف المتوالين أن 
يحلوا هذه المشاكل بأساليب كثيرة. 

ويدور المشروع الأخير حول اقتراح ببتاء متحف جديد لا 
يعرض فيه سوى الأعمال.الرئيسية فى متحف القاهرة التى برغب 
السياح عادة فى مشاهدتهاء بينما يتحول المتحف الحالى إلى 
مكان عمل للباحثين. إن هذا الحل يرضى رغبات واحتياجات كل 
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المجمومات صاحبة المصلحة. عندما يقل تكدس الأعمال الفتية عما 
هى عليه الآن يمكن أن يتم عرضها بصورة أفضلء ويصبح علماء 
المصريات أقدر على عمل حصر أو تحقيق أو تصوير لهذه الآثار 
التى سيتسع لها المكان الجديد. ولكن هذه التعديلات تفترض 
توافر أموالاً هائلة وتنظيما معقداً. 

ويحدث الآن فى نهاية كل عملية تنقيب عن الآثار أن الأشياء 
المكتشفة لا تذهب إلا نادرا إلى متحف القاهرة. ويتم فى أغلب 
الأحيان تسجيلها ثم إيداعها فى مخازن تبنيها البعثات لهذا 
الغرض وفقا لقواعد أمن تحددها هيئة الآثار أو داخل مخازن 
هيئة الآثار. وتترك عادة المواد اللتى تعتبر غير بالغة القيمةء أى 
المواد غير المعرضة للسرقة مثل شقفات الخزف تحت رعاية علماء 
الآثار. ولكن لا بد من وضع الأختام على هذه المخازن سواء 
كانت تابعة للبعثة ألهيئية عند غياب المفتش المسئول أو فى نهاية 
موسم الحفر. وتخضع إعادة فتح هذه المخازن لإجراءات صارمة 
تستلزم تواجد عدد من المفتشين من بينهم كبير مفتشين: وهذا 
ليس شيئا سهل التحقيق. ولهذا فمن الأهمية يمكان أن لا يحس 
الإنسان برغبة فى الاستعجال أثناء إقامته فى مصرء خوفا من 
أن يعود إلى بلده دون أن يكون قد أنجز المهمة المتى جاء من 
أجلها. : 
وهناك سياسة جديدة تقوم على أولوية إقامة متاحف إقليمية. 
إن دوافع هذه السياسة هى الاهتمام أولا بتحسين بعض المواقمع 
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الأثريةء والرغبة ثانيا فى نقل السياح إلى عدد أكبر من المناطق 
السياحيةعما كان يحدث من قيل. إن بعض هذه المتاحف 
موجودة منذ وقت طويل فى إلفنتين وأسيوط وطنطا والإسماعيلية 
ويورسعيد والإسكندرية. وقد تم حديثا تجديد أغلب هذه المتاحف 
والتحف معروضة فيها على أحدث أساليب العرض. وتم حديثاً 
بناء متاحف أخرى فى الواحة الخارجة وتائيس وفى الأقصر التى 
استفادت خاصة من خيرات أحسن خبراء المتاحف. وهتاك 
مشروعات أخرى تحت الدراسة , 

ويصعب أن تنهى العرض السريع عن المتاحف قى وادى النيل 
دون أن نذكر متحف الخرطوم الذى افتتح سنة ,151١‏ ويضم 
هاضر آكرية انتزعت من مواقم منقلقة مكل مروى باسنا ی 
'كاوا" وخاصة من المواقع التى كانت مهددة بالغرق نتيجة مياه 
بهيرة ناصن مثل معيد حورس فى بوهن ومعايد سمنة ورسوم 
فارس والمنقوش الصخرية التى من بيتها نقوش جبل الشيخ 
سليمان وخلافه, هذا بالإضافة إلى عدد من التحف الثمينة 
كشفت عنها أعمال تنقيب قديمة. 


4 - الآثار المصرية خارج مصر 
كان شراء القطع الاثرية فى مصر خلال القرن التاسع عشر 
شيئا يسمح به القانون مادام تحت إشراف السلطات المصرية. 


١1١ 


يدأ اتخاذ الإجراءات الرادعة ضده حتى زال تقريبا الآن. وأقد 
تقرر بشكل قاطع إغلاق محلات بيع الآثار فى مصر وكرس هذا 
القرار إجرام هذه الممارسات التى استمرت فترة طويلة. وسواء 
وصلت القطع الاثرية عن طريق مشروع أو غير مشروع فإنها 
تروج فى المعالم قيم الحضارة المصرية؛: سواء فى قطعها 
المعمارية مثل المسلات والمعابد التى استقر بها المقام هنا وهتاك, 
أو مجموعات التحف العامة والخاصة قُدمت هيات أو اشثريت أو 
سرقت... كل هذه الشواهد والتحف التى ساقرت إلى الخارج 
تمثل بشكل ملموس الترات الهائل الذى تركته هذه الحضارة 
الخارقة. 

وليس شيئًا جديدا آن يراود الإنسان الرغبة فى الاحتفاظ 
بيشىء من البلد التى زارهاء ويمكن القول أننا لا نجد من بين 
السائحين الذين زاروا مصصر إلا عددا قليلا لم يحضر معه من 
هذه الرحلة إلى وادى الثيل تمثالا مسغيرا يمثل "أى شابتى )١11("‏ 
أو جعرانا. ولم تغير القوانين الجديدة شيئا من هذه التصرفات 
التلقائية. وهذا هى السبب فى أن تجارة التحف المزيفة بيدأت تحل 
محل التجارة فى التحف الأصيلة» رغم أنها يندر أن تكون متقنة 
الصنع. ويتظاهر التاجر النصاب أنه يقوم بتجارة غير مشروعة 
فينتاب السائح الذى يريد شراء هذه التحفة المزيفة إحساس 
بالفخر لأنه يعامل باعتباره أحد هواة الفن يسرع ويعرض تحفته 
الرائعة على أحد علماء المصريات الذى يضايقه غباء المشترى 


م1 


الأصلية ولا ضرر من ذلك مادامت تباع على أنها نسخ. 

وتستجيب المعارض الجوالة والمجموعات الأثرية الهامة لمقاييس 
مختلفة وفقا لمتطلبات أمناء المتاحف والمفوضين العموميين. وتنصب 
بعض هذه المعارض على جعل الجمهور يحس بالانبهار والدهشة 
والاغتراب» فيتم انتقاء ذكى للتحف وخلق أجواء من الغموض من 
خلال مؤثرات شرقية: بل ديكورات توهم بأجواء فرعونية. 
ويبحث البعض الآخر عن إرضاء العدد الأكير من جمهور 
المشاهدين بعرض مسس تحب واضح» وفى نفس الوقت يعطى 
الفرصة للمتخصصين أن يتعرفوا على مجموع ما يعرضونه من 
تحف ثقريبا. لقد نجح متحف المتروبوليتان فى نيويورك فى هذا 
التحدى بطريقة رائعة إذ أنه يقدم لرواده مسلكين: واحدا يعرض 
التحف المشهورة جدا والتى على درجة عالية من الصيانة الجيدة 
أما الثانى فهى أقرب إلى معرض تعليمى لا يتردد فى عرض 
تحف ناقصة إذا كانت مثيرة للاهتمام أو فى عرض مجموعات 
أثرية فى إطار ظروف اكتشافها وقير ذلك. 

إنتا نجد الآن المعابد النوبة التى قدمتها مصر امتنانا لليلدان 
المختلفة التى شاركت فى الحملة الدولية لإنقان آثار التوبية داخل 
المتاحف المختلفة : معبد اليزيال") انتقل إلى متحف تورينو ومعبد 
دندور" ') إلى نيويورك على سبيل المثال. وقد تم وضع الخطط 
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لإعادة تجميع المبانى الهائلة التى تم الكشف عنها فى الماضى 
كما هو الحال مع قصر "مرتيتاح' القادم من منف والذى يعرض 
فى أجزاء منفصلة فى متحف الجامعة فى فيلادلفيا وذلك لأسباب 
تعود إلى ثقل الوزن وضخامة الأبعاد التى تفوق قدرات المتحف. 
ومن الممكن أن نذكر أيضاً 'غرفة الأسلاف" التى كانت فى 
الكرنك: وا لمصطبة اللثين أعيد تجميعهما فى متحف اللوفر. وتجد 
الاهتمام بتجميع وحدات معمارية مترابطة فى متاحف كثيرة. 

وعلى العكس فإن تقديم التماثيل الضخمة وتماثيل أبى الهول 
والمسلات كهبات إلى رؤساء الدول؛ أو تقلها وإقامتها فى الميادين 
الكبيرة فى القاهرةء ممارسات تساهم فى تشتيت تشكيلات آثرية 
فى أماكن متعددة بينما كان المرء يتمنى أن يراها ويتأملها فى 
مواقعها الطبيعية. ويدفع كل هذا الناس إلى التساؤل فيما يقع 
وراء هذا التشتيت,. مع أنه من غير المجدى محاولة تقدير 
السياسات التى اتبعت فى الماضى إلا أن سياسة تبادل قائمة 
على المفاوضة بين مصر والبلدان التى تمتلك أجزاء أثرية من 
نفس الوحدة» من شأتها أن تؤدى إلى تحسن معقول فى الوضع 
الحالى.(۷) 


م6 سمه الآثار المصرية والسياحة 
تواجه هيئة الآثار المصرية كل يوم مشاكل خطورتها من لون 
آخر نتد نتيجة تزايد ١‏ لسياحة يدرجة لا تتلاعم على الإطلاق مع 
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الهيكل العام فى مصر أو مع إمكانيات استقبال هؤلاء السياح 
فى المواقع الاثرية ومناطق الآثار. إن تلك المناطق والمواقع التى 
كنت لا ترى فيها سوى بعض ال متجولين القلائل المنعزلين مرة أو 
مرتين فى الأسبوع تستقبل الآن كل يوم عشرات الحافلات 
الاح اة وتان ا لارا رة كا من جراد هذه 
الزيارات التى لا تنتهى: قالسياح أصحاب النوايا الطيبة يحتكون 
بالرسوم التى عبرت ما بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف سنة دون أن 
يصيبها شیء. 

ولا يرضى هذا الوضم المنذر بالخطر أحداً, لا المصريين 
الذين يشاهدون تراثهم يتفتت أمام أعينهم» ولا علماء المصريات 
الذين يضايقهم كثيرا الخسائر التى تلحق بكل ما تعبوا فيه؛ ولا 
السياح الذين يتعرضون لأوضا ع يصبح فيها رؤيتهم للأثار 
صعبة جدا حيث يصبح على الانسان ان يحشر رأسه بين رأسين 
أخريين ليتمكن من رؤية الآثار التى جاء من أماكن بعيدة جدا 
ليتملى روعتها والتى من أجلها يقف تحت الشمس فى طوابير 
طويلة. إن الاستغلال السياحى لوادى الثيل ظاهرة اجتماعية كما 
أنها مصدر ريح كثير. ولكن ليس من الضرورى أن نعود إلى 
الوراء لكى نؤكد سرعة تدهور هذه الآثار المتروكة فى أيدى 
حشود ينقصهم بشكل عام التقدير السليم. ولكنهم ليسوا 
الوحيدين المسئولين عن هذا الوضعء» فما أن تخرج هذه الآثار من 
الأرض حتى تتعرض لهجمات الكثير من العوامل المدمرة مثل 
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الرطوبة والجفاف وتناوب هذين العاملين وازدياد الأملاج 
والعواصف الرملية والمطر فى الشمال وتلوث الجى| لخ. 
وتحاول مصر أن تسرد على هذه التهديدات الخطيرة بكافة 
أنوا ع الحلول. وتمثل السياحة جزما أساسيا من اقتصاد مصر, 
فالحد متها يصبح عملية انتحارية لا يتحمله الوضع الآن. وتتجه 
السياسة المتبعة إلى تنظيم استقبال الزائرين» مع الاهتمام بحماية 
المناطق المعرضة للخطر والزوالء وافتتاح عدد أكبر من المواقع 
السياحية مما يؤدى إلى توزيع هذه الأعداد الكبيرة من السياح 
التى تمثل خطورة على الآثار» على عدد أكبر من المناطق الأثرية 
الجديدة. وكانت مضاعفة المراكب السياحية على الثيل حلا لا بس 
به» فقد سهلت هذه الرحلات النيلية للسياح المحظوظين أن 
يصلوا بطريقة لطيفة إلى المعابد الموزعة على ضفاف الثيل. ولكن 
النيل قد تشبع الآن يهذه الفنادق العائمة ولابد من اتخان إجراءات 
جديدة, 

ويتركن الجهد الآن فى تحسين واستغلال المواقع الأقل شهرة 
من طيبة وسقارة. ولكن هذه المواقع الجديدة ستصبح فى جمال 
وغنى المواقع القديمة بعد إعدادها وتيسير الزيارة إليهاء خاصة 
بالنسبة لأعداد متزايدة من السياح الذين يزورون مصر للمرة 
الثانية أو الثالثة ويرغبون فى اكتشاف أشياء مستحدثة, مصر 
القبطية أو الإسلامية أو الصحارى مثلا ...وهناك طائفة أخيرة من 
السياح الذين يأتون لقضاء إجازاتهم: ولا تشغلهم كثيرا الأحجار 
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القديمة بل يبحثون عن مراكز جديدة لقضاء وقت القراغ 
قا ر “رياف لفن تمك لاه عة دو ف الك ا لخن 
وتؤدى هذه الأهداف السياحية الجديدة إلى تقليل الزحام على 
المناطق السياحية التقليدية ذات المرتبة الأولى؛ دون أن تفرض 
رحلات مجهدة على أناس لا يهمهم زيارة المتاطق الأثرية 
ويفضلون نشاطات ذات طابع جديد. 


5- مجالات التعاون الدولى 

حتى يمكن الوصول إلى حماية هذه المواقع الأثرية وإعدادها 
لجماهير الراغبين فى التعرف عليهاء تطلب مصر من البعثات 
إعداد برنامج لصيانة الآثار التى أمكن رفعها وذلك عند نهاية 
العمل. وهثاك ضرورة أيضا لوضع خطط دواية لانقان الآثار من 
وقت إلى آخر؛ عندما يحدث على سبيل المثال أن تتعرض منطقة 
من المناطق لتهديد عاجل فى فترة قصيرة. وبالإضافة إلى هذه 
المشاركات العادية أو غير العادية تقيم مصر أشكالا من التعاون 
المشترك بين المصريين والأجانب فى مواقع هامة عديدة, إن المركز 
الفرنسى المصرىلمعابد الكرنك مثل متقدم جدا على هذا 
الاتجاه. فالكرنك أحد المواقع التى تتمتع بشعبية كبيرة» ولهذا فهو 
من أكشر الأماكن حظوة بالزيارة فى وادى الثيل. إن إدارة هذه 
المنطقة الأثرية على كل المستويات - الدراسة والنشر والترميم 
وإعادةالبناءواع مال التنقيبوتصميمالمنطقةلاستقبال 
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السياح...الخ؛ - بمثابة تحد مستمر. وتعطى هذه الاتفاقية 
السارية منذ أكثر من عشرين عاماً فكرة عما يستطيع أن ينجزه 
فريق مشترك دائم معهود إليه هدف محددء رغم عوامل الضغط 
الهائلة فى موقع من أكبر المواقع الأثرية فى العالم. 

إن النموذج المتمثل فى الجمع. على قدم المساواة: بين 
المصريين والأجائب قادر على إعطاء نتائج رائعة فى كل مجال 
يمكن فيه تطبيق هذا النموذج؛ وبسمح لمصصر أن تتبنى سياستها 
الخاصة بها فى مجال الآثار» مستقيدة من آراء المتخصصين 
المقيقيين ومساعدتهم المادية. وتمثل الاستفادة من كل الوسائل 
المشتركة ومن كل الكضاءات المقدمة إحدى الفرص القليلة التى 
تستطيع مصر بواسطتها أن تتغلب على المصاعب الهائلة التى 
تقف فى طريقها. إن هناك مهمة أخرى وهى الإعداد السريع 
لعلماء آثار قادرين على متابعة العمل الميدانى لا مجرد باحثين 
حاصلين على دكتوراه فى علوم اللفة أوتاريخ الأديان» وهى 
تخصصات يقضلها الطلبة على دراسة الآثار. وقى النهاية فإن 
تركيب الأجهزة التكنيكية فى أماكن العمل شسرط لا غنى عنه 
لتحقيق هذا التحول. 

إن العزل التقليدى الذى كان سائدا بين البعثات الأجنبيةء كل 
بلد على حدةء لهو أسلوب فى العمل عقا عليه الزمن وينطوى 
على عقبات أكثر مما ينطوى على مزايا. إن أحد مصادر الثروة 
فى العمل فى ميدان المصريات هو بالتحديد الإمكانية المتاحة 
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للباحثين والدارسين من مختلف البلاد أن يقارنوا بين معارفهم 
ومهاراتهم ومعارف الآخرين ومهارتهم. إن هذا التكامل هى مفتاح 
للمشروعات المتشعية الصعية: لأنه من الصعوية بمكان تبادل 
المعرفة الشخصية التى يحصلها الإنسان بنفسه مع معارف 
الآخرين الشخصية. إن الطابع الدولى الذى حتمته فى الماضى 
لقاءات الصدفة والحاجة إلى تخصصات مميزة وذلك فى إطار 
تنظيمات كانت جامدة فى بداياتهاء إن هذا الطايع الدولى الذى 
ينمى فى ظل علاقات شخصية قد أصبح اليوم ضرورة من 
ضرورات العمل. ونتمنى أن يؤدى تنفيذ برامج أوروبية إلى زيادة 
سرعة هذه العملية الحافزة, 
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خاتمة 


يمكن أن نلاحظ بعد هذه الإلمامة السريعة مدى ما يحظى به 
علم المصريات من ثبات عميق فى مدنياتنا الحديثة. على الرغم من 
أن هذا العلم يبدى فى اتجاهه الأساسى وكأته يدور حول الماضى 
ويهرب من الحاضر. ومن المؤكد أن" هذا الفرع من المعرفة قد 
تطور بشكل ملحوظء لا منذ نشأته بل بشكل خاص منذ ريع قرن 
تقرييا. لقد كان هذا العلم فيما مضى وقفا على المجتمع الأوروبى 
اميسو واكنه الآن منتشر على نطاق واسع داخل البلدان التى 
لا تسستطيع أن تدعى أن هذا العلم يمثل تراثها المضسارى 
الخاص. فى كل مكان رغم المصاعب الهائلة من جانب السلطات 
العامة المعينة , 

ومازال فى جعبة علم المصريات الكثير من المفاجآت والمغامرات 
الأخاذة لهؤلاء الذين يستطيعون أن يكيفوا كفاءاتهم المهنية 
وكفاءات معاونيهم وفقا للإمكانيات الجديدة التى تطرح دون توقف 
خبرات تكنيكية مبتكرة وتخصصات متميزة. وهذه بلا شك وجهة 
نظر تختلف قليلا عن وجهة نظر أسلافنا لأنها تتطلب قدرات على 
التكيف, ولكنها تجعل البحث أيضا أكثر إثارة للشغف. نكاد الآن 
نستشف بعض الجوانب من تاريخ مصر القديمة. لابد أن يكون 
واضحا أن حالة من اللا مبالاة العامة المفاجئة ازاء هذه الاسئلة 


أو حالة من الانغلاق الكامل غير المتوقع من جانب مصر يمكن أن 
يعرض للخطر مستقبل علم المصريات. 

وما من شىء يمكن أن يعرض للخطر مستقبل علم المصريات 
اللهم إلا حالة من فقدان الاهتمام العام والمفاجىء إزاء هذه 
المسائل أى حالة من الانغلاق الكامل غير المتوقع لمصر, 


بهل 


تعليقات المترجم 


)١(‏ "هيراكونبوليس" : الاسم اليونانى لمدينة كوم الأحمر التى تقنع 
مقابل مدينة الكاب فى جنوب مصر. 

)١(‏ نقادة : تقع على الضقة الغربية للتيل على بعد ۲۷ كيلومتر 
شمال الأقصر. 

(؟) مرمدة بثى سلامة : إحدى مواقع الحقريات لتحديد بداية 
الحياة الإنسانية فى مصرء تقع فى جنوب الدلتا غرب فرع رشيد. 
(4) حامية ' إلفتتين سيين " : تقع فى جزيرة أسوان: وكانت تمثل 
حدود مص من تاحية الجنوب منذ الأسرة السادسة والعشرين. 
وأثناء فترة الغزى الفارسى جاء تجار يهود واستقروا هناك. ولقد 
كشفت وثائق بردية معاصرة اتلك الفترة عن حياة اليهود وعن 
عبادتهم لالبهم يهوا والآلهة المحليين وعن علاقاتهم يمجموعات 
عرقية أخريى كانت تعيش هتاك, 

(ه) كرما : بين الشلال الثالث والرابع. 

(1) تيراكوتا : لفظ يطلق على تماثيل صغيرة من العجينة التى 
تصئع منها الأوانى الفخارية ويتم حرقها بعد ذلك وتعتيس القيوم 
والإسكندرية من أشهر المناطق بصنع هذه التماثيل . 

(۷) أويستراكا ؛ لفظ يطلق على قطع من الأوانى الفخارية أى 
الأحجار عليها رسوم أو رسائل أو عمليات حسابية. وكان أيضا 
تلاميذ المدارس يستخدمونها للكتابة عليها. وكانت الأوستراكا 
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نادرة فى الدولة القديمة والوسطى ولكن شاع استخدامها فى 
الدولة الحديثة, 

(۸) بوابة تيبيريوس: نسبة إلى الامبراطور "تيبريوس" الذى تولى 
الحكم سنة ٠١‏ بعد الميلاد حتى سنة "٠‏ بعد الميلاد. 

(9) جرافيتى : رسوم أى نقوش أو كتابات على الأوانى أو جدران 
المعابد لا تستخدم فيها عادة الألوان أو أعمال الفرشاة. وكان 
يقوم بالكتابة أى بالرسم المصريون أو الزوار الأجانب الذين كانوا 
يزورون المعابد المصرية وكانوا يكتبون ياليونانية أو الأرامية. 

)٠١(‏ الهبيراطيقية غير العادية : خط هيراطيقى كانت تكتب به 
الوثائق القانونية والإدارية فى طيبة. وقد حدث خلط بين هذا الخط 
الهيراطيقى والخط الديموطيقى. وقد استخدم هذا الخط فى فترة 
الأسرة الواحدة والعشرين والثانية والعشرين وفترة الأسرة 
الخامسة والعشرين والساد سة والعشرين. 

)١١(‏ المرحلة "السائيتية" : مرحلة الأسرة الساد سة والعشرين 
وكاثت عاصمتها "سايس" فى شمال الدلثا. 

(؟١)‏ بلاط: تقع شرق الواحة الداخلة. 

(؟1)باسا : بين الشلال الخامس والساد س إلى الشرق من 
شتدى, 

)١4(‏ أوشايتى: لفظ يطلق على التماثيل الصغيرة التى كانت 
توضع فى قبر الميت؛ تمثل من يقوم على خدمة الميت» وكانت 
تصنع من الشمع أي طمى النيل أى الخشب. 
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علسم المصريات 
سی 0 علم المصريا نت ) الذى ولد فى القرن 
6 ا يفقم بمكا ئة خا صة. فهو بعا لبي ما دة ها ئلة 
متذوعة تغطى الاف الستين, تدور حول فروع 
كضرة على مسضر چ مرحلا زمنية تمند منذد فجر 


الا 


انية. 


i f‏ كك كفا لیل ١‏ لاسا ۵ذ بجا مع ليل 39 ١‏ لتی 
لسر لس على حشر دا فح سينا 0 عا لج ١‏ لجوا نب 
a‏ کے دیق لاا ن فى علم المصربات. 
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